وايا ‏ إوارة العسديات القاضة 


تعدية المكتب رقم (19) 


١ 7 م‎ 0 


يا 11 8 9 الال 4 كا 


.. احتفال الشياطين‎ ١ 


تقع دولة( دوناى ) فى جنوب شرق ( اسيا ) , وهى دولة 
صغيرة المساحة والتعداد . حملت عل استقلافا حديا ‏ بعد 
نصف قرت من الخضوع للاستعمار البريطاق ٠‏ ولا يزيد 
تعدادها على المليوك نسمة : انعقدت ينيم وبين ( مصير ) 
وحكوهتها روابظ وطيدة . بعد الاستقلال . حيث عُقذت غدة 
اتفافيات ومعاهدات بين الدولدين : أرسنت ( مصر ) إثرها 
عددًا من الخبراء والفنين فى عدة مجالات . لتقدج المساعدة 
الفنية والعلسية لشعب ( دوناى )1*0 .. 

وكانت أهم بعدات التعاون المشترك هى بعفة الأمن : حيرت 
أرسلت ( مصر ) مجموعة من الضباط التخصصين » ذوى 
الخبرات الأمنية العالية » للمساغدة فى إنشاء جهاز أمين قو 
مهذم فى ( دوناى ) . كان منهم العميد ( صلاح فوزى ) : 
الذى يشر فف » مع تجموعة من زملاثه . على تدريب عدد من 
ضباط ( دوناى ) ؛ على نظم العمل فى جهاز أمنىّ : يعرف فى 
( دوتاى ) باسم ( إدارة الأمن الوطنى ع -. 


(*) كل الشخصيات والأحداث والدول , من وحى خيال المؤلف : 
ول" صلة ها بانفيقة . 


وى ذلك الوم . كان العميد ( صلاح ) يتابع نشاط 
زملائه » ومستوى التدريب » وهو يقل من إدارة إلى أخرى , 
حتى بلغ إدارة المعلومات ا وتوقف أمام أحد زملاثه من 
الضباط المصرئين . الذى انك ق شرح الأسلوب الأمثل 
لجمع المعلومات وحفظها : لأحد ضباط ( دوناى ) : فأضاف 
من عنده ع موجُهًا حديثه لضابط ( دوناى + : 

عليك أيضنًا ألا عبمل المعلومات الصغيرة : مهما بدت 
ضالتها , فهداك قضايا كبيرة . يدأ حلها بمعلرمة صغيرة : فدوّن 
إذت كل مايصلك من معلومات » فربما يؤدى جمع المعلومات 
الصفيرة . إلى كشف قضية كبيرة . 

وصل فى تلك اللحظة أجد كبار ضياط ( دوناى ): 
وصافح العميد ز صلاح ) ٠‏ قائلة : 

الواقع أنك وضباطك تبذلون جهذا غير عاد 
لماعدتا يا سيادة العميد . 

ابتسم العميد ( ضلاح )ء قائاذ : 

نرجو أن نحقّق إفادة كاملة لكم . خلال الفترة التى 
سنقضيها فى دولتكم . 

ابتسم الضابط الكبير . الذى لم يكن سوى رئيس إدارة 
الأمن الوطنى , وهو يقول : 
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إننا تفيد حقًا بخبراتكم + ونرى أن التعاون بيننا مشمر 
للغاية . فانتم أصدقاء حقيقيون ؛ وعلى مستوى من الكفاءة 
لا يقل عن ضباط العام المتقدّم . 

العميد ١‏ صلاح ) : 

أشكر لك“ هذا التقدير ياجترال . 

رئيس إدارة الأمن : 

ولكنى أريد التحدّث معك فى أمر اخخر . 

العميد (يصلاح ) : 

رئيس إدارة الأمن : 

الأقضل أن يم ذلك فى عكتى . فهلا تكرّمت 
بمصاحبى إلى حجر ؟ 

سارا مغا إلى حجرته ؛ وأسرع جندى الحراسة الخاص يفتح 
باببا . فتقدّم رئيس إدارة الأمن , ليجلس خلف مكتبه , فى حين 
جلس العنيد زر صلاح ) على المقعد المواجه له : وبدا الجنرال 

نحن ندرك قيمة الخدمات التى تؤدُونا لنا هنا يا سيادة 
العميد . ونشكر لكم مساعداتكو الفئية ‏ التى أفاد منها رجالى 
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أبّما إفادة ‏ ولكننا نامل فى مساغدة أكبر : تتجاوز التدرييات 
والنظريّات . فحن ؟ تعلم. دولة جحدينة الامتقلال .. كان 
الستعمرون يتولن كافة شتونها حجى عهد قريب : والمستعهر 
لاعبتم غادة يامن البلا . يقدو ما بنج بتأمين قواته : وترسيخ 
سيطرته ؛ لذا فقا. شجّع امون . عات 
مباشر . على استفحال النشاط الإجرامى فى ( دوناى ) ؛ 

محاولة لاضعاف مجتمعنا الداخمل ؛ وإطائه عن تداع 7 
بامخدّرات والقمار والتبريب . والجرائم الأخرى .. ولقد ترلك 
لنا المستعمر خلقه موجة عاتية من الإجرام :. وعشرات من 
:رجال العضابات ١‏ الذين يعينون فى اليلاد فسادًا . وى 
العاصمة على .وجه الخصوص : حيث استفحل نشاطهم . 
وتعاظمت قرتهم على نمو ملحوظ .. ونحن ترغب الآن فى 
مواجهة تطهير حاسمة . ضد هؤلاء الأشرار . ولكن المشكلة 
بالنسية لنا هى قِلَّة الخبّرة والتدريب العمل : إزاء عصابات 
تملك النفوذ والسلايح :والصاخ المتعددة التى تسعخق الدقاع 
عنها فى شراسة .. ولقد فكرنا جديا فى استخداء الجيش تلك 
المواججهة . ولكن الرئيس يرفض ماما إقحام الجيش فى معارك 
داخلية . ويؤكد ضرورة تفرّغه ححماية البلاد , بعد استقلاها ؛ 


ب" 


وهذا اتبه تفكيرنا إليككم » وطلب منّى وزير الداخخلية أن أناقش 
معك فكرة امتداد برناخ مساعداتكم لنا . إلى مدنا بمجموعة 
من الضباط المدرّبين :وقوات الأمن المضرية : المارّبة للقيام 
بمدل هذا انوع من العمليات : فى مواجهة الغصابات اغتفة : 
فهل لدى دولتكم الاستعداد ‏ التقديم متل هذه المساعدة ؟1 

أجَابه العميد ( صلاح ) : 

الأمر يفرج عن نطاق اخعصامى وسلطاق فى الواقع : 

ولكننى أعدك بالاتصال بوزير الداخلية المصرى , وعرض هذا 
الطلب عليه . وى حدود معلوناقء فان حكومتى تحاشى 
دومًا الرّجَ بقواتها فى معارك خارج حدودها . وتعسر أن قضايا 
الأمن الداخل هى مسئولية كل دولة بلا تد حل . 

0 الأمن 

هذا صحيح محيهاء رلك مقف اقزات راريت 2 
سبق أن أخيرتك . 

العنيد ( صلاح ) : 

ساعرض نى الأمر عل المستولين فى وامصضر):: ولتكتى 
لا أعد بايّة نتائج مطلهًا . 
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وى الضياط المصريوت إلى أسرتهم ؛ ف المينى انخصص فم . 
فى ( إدارة الأمن الوطنى ) ٠‏ وبقى ثلاثة منبمالمواصلة تدريب 
ضباط ( دوناى ) ٠‏ حتى اساعة متاخخرة من الليل لفن عي 
استقلّ العميد ر صلاح ) سيارته . واتجه إلى المنزل اتخصّص له , 
على يعد عشرة كلومترات هن ميتى الإدارة .. 

وى الشائية صباخا . حلقت هليوكوبتر على ارتفاع 
سخفض . قوق سطح البتى , وأثار تحليقها المنخفض جندق 
الخراسة : فوِجُه كشافه الضوى تحخوها ء قائلا يله : 

هذه افليوكوبتر تقترب أكثر مما يبغى . 

وبدلا من أن يجيه زميله , انقضّ عليه بغحة . وعاجله بطعنة 
من جره فى قلبه , ثم ألقى به فى أرضية برج المراقبة » وأسرع 
بعد الضوء عن الهليوكوبتر , التى ل تلبث أن حطّت فوق سطح 
المبتى . واندفع من داخلها عمائية رجال مسلحين . ارئدؤا ثيابًا 
وأقنعة سوداء , وثبتوا أطراف حبالمع فى سطح المبنى : وراحوا 
يترلقون عليها إلى أسفل . حيث أسرع سحة متهم داخل المبنى : 
وانطلق الباقيان تحو البوّابة الخارجية . على نحو يؤْكّد أنبم 
يسيرون وفق خطة مرسومة .. 

وف تلك اللحظة . اتتبه أحد حراس البى إلى اقتراب ناقلة 
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ضخمة هن المنى » فأسرع يتُصل بزميله عل البوابة ٠‏ ويطالبه 
بإيقافها .. ولم يُضع هذا الأخير 9 4 عرس طريق 
السيارة . ولوح ح ها آمرًا سائقها بالتوقف . ٠‏ وخا ل إليه ‏ هن 
انخفاض سرعتها ‏ أنها متوقف بالقعل ؛ إلا أ م تليث أن 
زادت من سرعتها بغتة ؛ وأطاحت به . فى طريقها إلى البوّابة . 
ثما دقع حارس البرج إلى القفز نحو مدقعه. بمطرها 
بالرصاصات . إلا أن قاتل الحارس الآخر سلط مُوء الكداف 
على وجهه ‏ ثم أطلق عليه مهمًا ء من بندقية سهام خاصة . 
أصابه فى قلبه . فاطلق شهقة مكتوعة . وهوّى جنة هامدة .. 
وق نفس اللحظة كان المقتعان : اللذان اتجها إلى اليوابة + 
دوا أمر حارسها الى + وفنحا ليرب بواسطة جهاز فيحها 
الإليكتروق الخاص : فانطلقت الاقلة إلى داخل المنى الاندقع 
باق الحراس تحوها: وقد جذبهم صوت ممحركها . إلا أن 
عشرات اللمقتّعين اتدفعوا من صندوقها الخلفى . فى ملابس 
سوداء شبييه بملايس رجال اهليوكوبتر . وأمطروا الحراس 
بوابل فن التران . هت له 5 ل النامين فى الى .واندفعاله 
الضباط المصريون الثلاثة , مع من يد ربوتيم من طباط ردونائي 
ولكنهم بُوغتوا بالمقتعين الستة يقتحمون زدشة التدريبات : 
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ويصيون علييم نيران مدافعهم ٠‏ ليردُوهم صعى على الفور . 
فى جين انتشر باق المقتعين داخل المبتى . وراحُوا يطلقون النار 
عل كل مايتحرّك فيه . 

وأدرك الضباط المصريون الموقف , واندفهوا نحو أسلحتهم , 
ولككن كان الأوان قد فات ؛ فقد حاصرهم المقنُعون » وراحت 
رصاضاتبم مخصدهم فى وحشية . وبلا رحمة .. 

وانتبت العملية القذرة فى سرعة : وأسرع المقتّعون يغادرون 
المكان .. وبفحتهم الحارس الخائن . بعد أن مولت ز إدارة 
الأمن الوطنى ) إلى بركة. .. 

بركة دماء .. 

ا 

كان هناك حفل صاحب : فى واحدة من القيللات الأنيقة : 

عل الريْوة الخضراء العالية . فى قلب ( دوناى ) , وكان هناك 
عشرات عن الرجال والفتيات داخل القياذ , حول مائدة 
كبيرة :. اصطفت. فوقها مختلف أنواع الطغام والشراب 
الفاخرة . والكل متشغل باللهو والمرخ . فيما عدا عدذًا من 
الرجال ٠‏ معتبم مائدة طعام خخياصة وغل رأسهم رجل 
متوسط القاهة . غزير الشعر ء أشعفه . ترك شاربه الكت يتدلّى 
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خول شفتيه بلا عنايةاثما جعله يدو أشبه بواحد من الكار 
القدانى » وقد راح يلوّح بيدية حوله فى انقعال , واعير أكبر 
سنا . وأكتر طولا ورضانة ؛ يختلف عن رفيقه فى شغره 
القضير ؛ المضفق ف عتاية : وجينه المقطّب ق تفكير عميق » 
وهو عور راحته فوق جبينهء هن ات إلى آاخر ؛ حصي النتفت 
إليه الغزير الشعر . وهتف فى انقعال : بعد أن أفرغ نصف 
زحاجة شراب في معدته : 

ماذا بك يا (:هيرام ) ؟:.لقد جحت عمايتنا وسدّدنا 
إلنبو ضربة قاصمة : هم.وأواتك الخبراء الذين استقدموهم من 
(مصرع .. الآن سيعلم الجميع من يحكم هذه المدينة .. ألا 
يسعدك هذا ؟ 

أجابه ز هيرام ) فى صوت هادئء وهو يرّر يده فوق جبيته : 

إنبا ليست عمليتنا .. إغها عمليتك أنت .. وأنت تعللم 
أننى كنت أرفضها ‏ 

أبدى الآخر دهنعه : وهو يرفع يده غاليًا , قائلا : 

وهل كنت ستستظر حتى تصبح ( إدارة الأمن الوطنى ) 
هذه إدارة قوية » ذات فريق مدرّب , ليستاصلونا من المدينة 
فى يُسر 4!.. لايا رجل .. كان علينا أن نقلمُ أطفارهم ٠‏ قبل 
أن تعحوّل إلى مخالب تمق مضاخنا هنا . 


وول 


هيرام . 

أتظتهم سيتوقفون عن هتابعة طّة القضاء علا يعيك 
عملتك اليقاء هذه ؟ 

هقف الاخر : 

لاء ولكنهم سيحتاجون إلى .وقت طويل على الأقل 
لبحصلوا على خبراء اخرين . ومجموعة أمن هدربة . 

هرام : 

س أو يشعرون أنما قد بجا كل تَدَيًا عنِيفًا للطة الدولة : 
فيدفعهم هذا إلى المزيد من الإصرار على التخلّص من 
ياز سعدات ) . 

ضرب ( سعدان ) المائدة بقبضعه فى عنف ١‏ وهو بين : 

ولكننا ما زلنا الأقوى .. لدينا المال والنفوذ والسلاح ؛ 
وأكثر من مانتى رجل عصابات محترف . 

أجابه ( هيرام ) ٠‏ وهو لايخفى نظرته القلقة : 

لاتس أن لديهم الجيش كله . 

ارتسمت على شفتى [سعدات) ابسامة شاخرة ‏ وهويقول : 

اطمئن .. لن يجا يجيشهم فى أمر كهذا . فهم يخشؤن 
على أمن البلاد , حتى أنبم سيفكرون ألف مرة ‏ قبل أن يلجئوا 
إلى هذا . 
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غمغم ( هيرام ) فى قلق : 

ولكنبها سيفعلونها بعد هذة المرّةَ الألف . 

أطلق ( سعدان ) ضحكة ماجنة كبيرة » قبل أن يضرب 
على ظهره ء هاتفا : 1 

قَلََلَهُ وتمرح إذن + حتى يأى ذلك اليوم » فلقد لقنا 
الجنرال ( قو ) وهؤلاء المصريين درسًا لن يمحوه الزمن 2 


لقد انتصرنا يارجل : انتصرنا ١‏ 


ع لي 
يغ" 5 
9 
لي 5 او ١‏ 
اا 
ا ل 
001 
4 
١‏ 1 ا 09 
0 
ا 5 
1 كه 
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؟7- رجل لايعرف المستحيل : 


تصبّب العرق غزيرًا » على جسد ( ممدوح ) وجبيته . وهو 


يضرب الكرة بمضربه . فى إحدى مباريات الحس القوية , مع 
زميل له ؛ وطارت الكرة خارج حدود الملعب , فهمٌ باستبداها 
بغيرها , إلا أنه لم يليث أن فقد تركيزه عل المباراة فى سرعة ع 
عددما لمح صديقه ر رفعت ) يقترب من ا ملعب » ووجهه يبحمل 
هما شديذا » فتخلى عن اللعب ؛ واتجد إليه يسأله فى قلق : 
لم هذا التجهّم ؟.. ماذا حدث + 
أجابه (.رفعت ) فى أمى : 


لقد لقى عدد من زملائنا مصرعهم فى ( دوناى ‏ . إثر 0 


هجوم مسلح لحجرات نومهم ومركز التدريب أمس . 

هتف ( تمدوح ) غير مصدّق - 

< ماذا شرل ؟!.. زرعرف)) وو كملع 
. ورعدكرنع ؟!.. هل ...+ 

قاطعه ( رفعت ) : 

كلهم يا( مماوح ) .. كلهم لقا حتفهم . فيما عدا 
لعي ( صلاح ) . الذى كان يقم فى منزل خارج ( إدارة 
الأمن الوطتى ). فى ( دوناى) . 

ل 


: 1 ْ عمل تهنا شديدذًا . 
مح ضديقه ( رقعت. ) يقعرب من الملعب ٠‏ ووجهه + ل يهنا شدي 
فتخلى عن اللعب ؛ واتجه إليه ‏ 


بك اخا » يردق اقول 


رلا زرفعت بعل تدز ٠‏ قائلا : 
ح ستعر ف كل التقاصيا ل من اللواء ( مراد ) .. إنه ينتظرك 
فى مكب ٠‏ ويدو أنك سما راشم ... ولا جيعًا .. 
عا عاد علو 
كان اللواء ( مراد ) حزيئًا مهمومًا . يجلس خلف مكتبه 
صامتا . عندما دلف ( ممدوح ) إلى حجرته وكان شارذا حتى 
أنه لم يتجاوب مع ( ممدوج ) : وهذا الأخير يعزيه فى وفاة 
الرجال . حعى تعالى رنين الهاتف , فأشاح اللواء ( فراد ) 
بوجهه جانبًا - وكاغا يرفض التحدّت إلى أحد . نما حدا 
ب ( تمدوح ) إلى أن يعاول سمّاعة الهاتف ؛ لبرد عل المتحدّت 
نقسهة . ٠:‏ ويستمع إليه لحظات ق صمت . ؛ قبل أن يقول فى احعدام : 
نعم يا سيدى . 
تم ناول السمّاعة إلى اللواء ( هراد ) . مستطرذا : 
س سيادة الوزير يطلب التحدّّت إليك يا سيّدى , 
تطلّع اللواء ( مراد ) إلى ر ممدوج ) برهة فى شرود . وكأنه 
يراه لأوَّل هرة . ثم مد يده فى تفاقل يتنا ول سّماعة الماتف ع 
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1 
سس سق جه فيس 


ع 


ودار بينه وبين الوزير حديث قصير, امتلأت على أثرة ملاح 
محادثته . فاعاد السماعة إلى موضعها , وهو يلتفت إلى 
( مدوح ) . ويسأله فى حزم ؛ 

هل بلغك ما أصاب الضباط المصريين فى ( دوناى ) ؟ 


دوج : 

- نعم يا ميّدى . ولكن دون الغاصيل ‏ 

اللواء ( مراد ) : 

قبل أن تستمع إلى التفاصيل . هل أنت مستعد للثار ؟ 
تمدوح : 


وبلا ترد ياسيّدى . 

اللو ا ١‏ هراد ):: 

حسنًا .. من حقّك إذن أن تعلم كل شىء . 

وراح يَروى له كل شىء ء منذ طلبت ( دوناى ) تعاون 
( مصر ) ؛ لإنشاء جهاز أمنى فيها ؛ وحمى تم اغتيال الضباط . 
ثم أضاف:: 

وعلى الرغم من أن رغيعى الشخصية تتفق مع مطلب 
وزير داخلية ( دوناى ) » ف أن ننآر نحن لرجالنا ؛ إلا أنه يبدو 
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أن مياسة دولها تتعارض همع إرسال قرات مصرية ارج 
الحدود ؛ لذا فقد طرحت امك على وزير الداخلية » كبديل 
لإرسال قوات أمن كاملة..:وأخيرته أنك وجدك قمت بتضفية 
عدة بؤرات للفساد والثثر ف العالم + فى مهمّاتك السابقة : 
ولقد أبدى دهشته الشديدة فى البداية , وامتكر أن يستطيع 
رجل واحد أداء مهمّة فريق كامل . إلا أنه وعلى الرغم من 
ذلك طلب ملقك كله من الأدارة + وراجعه بنفسه , ثم 
اتصل بى الآن ‏ وأعلن موافقته على اقتراحى ؛ مِرْكُدًا تنك 
البديل الوحيد للمهمة . بغد أن استقرٌ الرأى على عدم إرسال 
قوات نظامية إلى ( دوناى )ع . ونحن تطالبك ببذل أقصى 
جهدك . لتوقيع العقاب على امجرمين + الذين قتلوا رجالنا ؛ 
لنثار للرجال . ونساند دولة صديقة هفل ( دوناى ) , دون 
أن نرسل قوات نظامية . أو نسمح للمجرمين يتحطم برناح 
التعاون بين الدولتين ‏ ونحن فى الوقت ذاته نستعد لارسال بعفة 
جديدة من خبراء ورجال الأمن إلى ( دوتاى ) ؛ فيد 
واستكمال برنائج التدزيب . الذى تم وضعه مسبّقًا » ونريد 
توفير حماية تامة لرجانا الجِدّد هناك , 


نا 


أهساك أيه نفصيلات : بشآن الغصابات المسيطرة على 
العاصبة هناك ؟ 

اللواء ( هراد ):: 
جهاز الأمن الوطنى فى ( دوناى ) ٠‏ ولكن ينبغى أن تعنم أن 
مهمّتك جسيمة بالغة الخطورة » وأنه لا ينبغى أبذا أن تتدفع 
خلف الرغبة فى الفآر : والانفعال الشخصى الغاطفى . حتى 
لا يدفعهمهذا إلى فشل سريع . وهلاك محققء قبل أنتبلغ هدفك . 

تمدوح : 

اطمئن يا سيادة اللواء : ساترك عراطفى فى الطائرة ع 
النى ستقلّى إلى ( دوناى ) غ وساعتبرها مهمّة وطنية فقط . 
م ينجح اللواء ( مراد ) فى إخفاء القلق من ملامحه غ وهو 
يقول : ْ 
هناك شىء تبغى أت تعلمه : دون أن كبّط من عزعتاك + 
فأنا نفى غير واثق هن نجاح المهمّة : ولست أدرى كيف 
محجح فى مواجهة عضابات ضخمة . عجزت حكرمة 
( دوناى ) نفسها عن مواجهتها » ولكسى وضعت أسعك أمام . 
وزير الداخلية فى قورة ماس وانفعال . 

"5 


ارتسمت ابتسامة باهتة على شفتى ( مدوح ) : وهو يقول : 

أَبَعْنى هذا أنك قد فقدت ثقنك ف يا سيادة اللواء ؟ 

اللواء ( مراد ) : 

- لا ؛ ولكننى أسعى لأكون منطقيًا . 

تمدوح : 

ومنذ متى يحكمنا المنطق ؟ لقد أنشئت هذه الإدارة 
ليعمل بها رزجال يتح دون المنطق . ويخاربون المستحيل . ثم إننى 
لن أخارب هؤلاء الأوغاد تمفردى . 

سأله اللواء ( هراد ) فى غَيْرة : 

هاذا تعبى ؟ 

أجابه فى ثقة - 

هناك فى كل ركن هن أركان العام رجال يقدّسون 
الواجب والشرف + ويتسمون بالبطولة والتضحية ‏ وسأبحث 
عن هؤلاء هناك » فى ( دوناى ) ؛ وسحتحد جميعًا فى مواجهة 
الشر .. اطمئن يا سيّدى .. سأنجح فى مهمّى هذه ؛ بإذن الله . 

أضاءت فى عينى اللواء ( مراد ) نظرة إعجاب وتقدير , 
وهو يردد فى حزم : 

ياذن الله . 

ا 
ل 


التحالف مع الشيطان .. 

صافح العميد (.ضلح ) ( ممدرح ) .فى ( غيداك ) ء 
عاضمة ( دوناى ) ؛ ثم قدّمه إلى الجنرال ( قريم ) , الذى 
مافحةه بدوره فى حرارة : فائاة : 

مرحبًا بك فى( إدارة الأمن الوطنى )ب ( دوناى ) أعيا 
المقدّم .. قيل لى إنك رجل معجزات . 

قال مدوم مك تواضع : 

لأ معجزات فى أذاء الواجب ياسيّدى الحنرال . 

دعاه الجنرال ( قوبم ) إلى الجلوس ٠‏ وهو يقول : 

أتعتقد أنك مجح فى أداء مهمّتك هنا ؟! 

١ : : مدوم‎ 

سأبذل قصارى جهدى لأفعل يا سيّدى . 

بدا الثّكَ واضحًا فى وجه الجنرال ( قويم ) ؛ وهو يقول : 

أرى أنه لا تتقصك الشجاعة ولا ينقصك الأصرار . 
ولكنبما صفتان لا تكفيان وحدهما لمواجهة عصابات مسلّحة , 
وهدرّبة على الفتك بأعدائها بلا رحمة . 

سأله ز ممدوح ) على نحو مباشر : 

أريد أن أعرف من هم أعداق يالضبط ؟ 


يننا 


الجبرال ١‏ قرم ) : 

ع ف الماضى كانت هناك عضابات صغيرة : وكات فتاك 
عشرات عن امجرمين الحفردين بعملهم .. ولكن مصالح 
المستعمرين ؛ التى اقضت التعامل مع أمثال هؤلاء الخارجين 
عن القانون . لم تلبث أن أثمرت فى ازدياد وثمو نفوذ بعضهم : 
حيث تعاظمت قوتهم . ومن أبرز هؤلاء : وعلى رأسهم . 
هيرام ) و( سعداك ) . ققد ضم كل منبما إليه العشرات من 
انجرمين والعصابات الصغيرة . وراخوا يتجهوة إلى الأعبال 
الإجراهية الكبرئ . كالاتجار فى المخدر 00 السلاح . وإنشاء 
نوادى القمار السرية . وتحقق هما من كل هذا قوذ هائل . 
وين ثوؤات هال : ومكامب فادحة .ما مكهم من رخوة 
عشرات المسئولين . وافساء مختلف الأسلحة »من المسدسات 
وحجتى اهليوكويتر , ثما دفعهم إلى تحذى السلطات نفسها . 
ولقد كان .هناك ضراع عتيقن ق البدابة . بين عصابتى 
( هيرام 7 سعدات ) : سقط خلاله العشرات من القعل على 
الجانبين »| إلا أنهما لم يلبغا أن اتا , ؛ أو عبادنا ء غندما تبن سا 
أن حكومة ا( دوناى ) قى سبيلها لمواجهتهها : نما وطعنا ف 
مشكلة كبرى , إذ إتنا كنا ننى كل خططنا عل استفلال 


نا 


الضراع بين العصابتين لصاحنا : أما الآن فمن العسير أن تواجه 
تلك المنظمة الغائلة . التى نشت باتحادهما . ويجيشهما المكون 
أن ماين وي فالا عترقا.ء عل أن استعداع لفقل 
والتدمير : 0 واحدة من ١‏ يسيم : 5 إنه لديئا مشكلة 


أخرى ..وهى أننا نفتقر إلى أدلة دامغة تدين ( هيرام ) 


ور معدان ). بحيث بمكن تقدههما إلى اشاكمة : فهما 
عَخَطْطان للعمل فحسب .وله يشاركان بالتفيذ قط ؛ ووجاهها 
لذ يعجر فون بأيّة نقطة ضدثما مطلقا . وهما بالتالى يساعدونيم 
على الإفلات من العقاب : إما عن طريق الرشوة واستغلال 
النفوذ . أو عن طريق القوة المسلحة الإجرامية . 

تمدوح : 1 

حسنًا .. أين يمكن العثور على أتباعهها ؟ 

تدخل العميد ( ضلاح ) : قاثنه : 

لقد أسيمت ف إعداد قائمة بالأماكن الى حرده عليا 
أو لك اخرمون غائًا , 

مدوح : 

أيمكتنى الإطلاع علينبا ؟ 

العميد ( لاح ) 

 عيطلاب‎ - 


ا 


تخدوح : إ 
وأين ساقم ؟ 
الجترال ( قويم ) : 
ف المبتى الإإدارى التابع لنا , ٠‏ إن لير فيك هذا ذكريات 
مؤللة ءالما أضاب رفاقك ‏ 
تمدوح : 
إنى لا أفضل الإقامة فيه بالفعل ؛ ولكن ليس لهذا 
السبب . وإنما لأتى أنشد مكائا يصعب عليهم نيل فيه : 
فخطتى تعتمد على أن أغربهم بالتعرّض ل دومًا , فكلما قطعمت 
الأذناب » » يقصر طريقك إلى الرءئوس الكبيرة . 
الجترال ( قوم ).: 
ب حسنا .. هناك متزل صغير ء إلى جوار منزل الغميد 
(صلاح) يمكدلك أن نقم فيه : و سأر سل أحد الضباط معلك إليه. 
قال العميد ( صلاح ) , موجهًا حديته إلى الجترال 
(قريم ): 
- أتسمح بأن أصطحبه بنفسى إلى هناك ؟ 
الجحرال ( قويم ) : 
بالطبع يا سيادة العميد . وغدا نتفق على التفاصيل أنا 
المقذم ( ممدوح ) . 


تمدوح 3 


بل الأفضل أن أبدأ العمل الليلة » وسأحصل على قسط 


هن الراحة ء ثم أذهب إلى أحد الأماكن الواردة ق قائمة العميد 


( صلاح ) 

الجرال ( كويم ) : 

سيصحبك أحد رجالا ؛ وهو الجاويش ( يدر ) : 
وهو من أ شجع الرجال ؛ ويبيد استخدام السلاح . ثم إنه يمير 
بقوة بدنية خارقة ٠‏ تؤهله لمساعدتك فى التعامل مع هؤلاء 
الأوغاد : فضلَا عن وجود ثأر بينه وبينهم + لأن أخاه كان أحد 
القعلى :فى عمللية اقتحامهم لبتى ( إدارة الأمن الوطنى ) , 

مدوح : 

حسمًا .. سانتظره فى العاشرة مساءً ؛ ندرّب غضااتا 
مع روّاد تلك الأماكن المشبوهة ١‏ ولنبدأ مِعًا المعركة .. 

4 + 

كان ( ممدوح ) يبِذّل ثيابه فى العاشرة تمامًا . عددما تتاهت 
إلى مسامعه طرقات منعظمة عل باب منزله . ففتح الباب ع 
ليجد أمامه شخصا ضخم الجئة ؛. عريض المكبين . كت 
الشارب ء له رأس مربّع ١‏ يعلوه شعر قصير ٠‏ يكاد يتفى تامًا 
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9 : وكات الرجل يرتدى صدارية من ع الجلد الأزرق 5 
وأسفلها قميص أصفر , وقال فى صوت أجش : 
الجاويش ( حيدر ) فى خخدمتك يا سيادة المقدّم . 
تطلّع إل ( تمدوح ) . وهو يقول : 
- هل تعلم طبيعة مهما ؟ 
نعم يا سيّدى . 
ألا تشعر باقوف مما ستقدم عليه ؟ 
لست أعرف معنى كلمة ( الخوف ) يا سيّدى . 
ابعسم ( ممدوح ) . قائله : 
لو أن الجميع هنا مثلك . فسنقضى عل أولدك الأوغاد 
ف يوم واحد .. انتظر .. سأكمل ارتداء ثيانى وتذهب مقا . 
الجاويش (حيدر ): 
آنا .فى انتظارك يا سيّدى . 
تدوج : 
جدبالاسة تاك حلت ري فسنقاتل مذ هذه 
اللحظة كتفا إلى كتف 
أزذاد انتصاب الجر حيدر ع . على نحو عسكرق 
تام وبدت على شفتيه ابتسامة جذلة . وهو يقول : 
إنتى أنتظر تلك اللحظقيا سيّدى. . أنتظرهابفارغ الصبر. . 
4 
ا 


ة ‏ تحدّى الأشرار 


كانت تلك الحانة ء التى دخلها و ممدوح ) والجاويش 
( خيدر ) » مغيرة للاتمتراز حتا ؛ تفوح منها رائحة خمر تختلط 
دخان التبغ والعرق ٠‏ والجدران قذرة . والأنات كذلك - 
أما عن البشر . فمظهرهم يُنبِىْ عن مخبرهم من الوهلة الأولى . 
بيث لاعخطئ المرء علام الشّر والرذيلة فى وجوههم. 
ولايتك فى أنبم زبائن دائمين للحانة القذرة .. 

ولقد أثار دخول ( ممدوح ).ورفيقه الارتياب والقسوة فى 
العيون ؛ التى راحت تابغهما وثما يخترقان المغرف 
المتراصة , ويتجهات فى خطوات جسورة إلى إحدى الموائك . 
ولكن :فاق البار أوما برأسه لأحد رجالة 0 ممن حفقرثت 
التراسة اسمها على وجوههم . فاعترض الرجل طريق 
( تمدوح ع وقال فى غلظة : 

ح اتبحث عن هائدة خالية ؟ 

أجابه ( مدوح ع فى تبات : 

.لو أودت واحدة ٠‏ فساختارها بتفحى ١‏ 

دفع الرجل ر ممدوح ) براحتدء قائلة : 

ب غحن هالا نرخببالغرياعابحث عن مائدتك ف محا نآخر 
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فجأة ؛ أطبق ( تمدوخ ) بيده على معضم الرجل . ولوى 
الذراع كلها خلف ظهره . فصرخ الرجل من فرط الألم 
والمفاجأة : ودون أن ييالى ( مدوح ) بالتحمّر الذى قفز إلى 
عيون الآخبرين . أطبق بيده الأخرى على حزام وسط الرجل , 
ودفعه ليرتطم بالموائد فى عنف ٠‏ ويسقط معها أرضًا : فى حين 
واصل ( ممدوح ) ورفيقه طريقهما , حتى مائدة يجلس عندها 
رجل أصلع ع متين البنيان . وآخر أشعث شاحب : راعا 
يتبادلان مع ( تمدوج ) و( حيدر ) نظرات قاسية : حنى استرةٌ 
الرجل ‏ الذى ألقاه ( ممدوح ) أرصنًا ع تواؤنه ٠»‏ ومبض 
واقفا : واسعل مُذية من عْنْدٍ حول ساقه , ٠‏ وانقضّ على 
( تمدوح ) ؛ ليطعنه من الخلف . ولككن يد ( حيدر ) أطبقت 
على رسغه فى قوة . ولوت ذراعه خلف ظهره مرّة أخرى .ع 
تم هَوَت قبضة ( حيدر ) الأخرى على مؤخرة عنق الرجل 
المطرقة ء فسقط فاقد الوعى .. 

أما( تمدوح ) : فقد انقضّ على الأشعث الشاحب , وحمله 
من مقعده فى عنف ١‏ وألصقه بالجدار فى قوة , قائلا : 

ب اعترف يا رجل .. اعترف بأنك تتعاطى الفيروين . 

غمغم'الرجل يحروف مضطربة : 


نا 


اطع 0 0ك 0 برتطم بال والد 3 


شيروين كأ هيزوين 5 لبح 

قاطعه ( تمدوح ) : 

ذعنا تتعارف أوْلا , قبل أن تادى فى كذبك .. أنا 
ضابط فى ( إدارة الأمن الوطنى ) منذ أمى فقط . ولق أتيت 
خضيصًا لأنظف هذه البلدة من القاذووات أضالك .. والآن 
أجب عل الفور : من يعطيك هذا السّمّ ؟.. أهو ذلك الأصلع 
القدر  ١‏ 

أبرز الأصلع مِسدّسًا من جيب معطفه فى سرعة . وصرّبه 
إلى ( ممدوح . هاتفا فى حدّة : 

اسمع يا ربجل .. لن يعنيتى من تكون » وساطلق النار 
عليك وعلى رقيقك هذا . لولم تنرك الرحلي لشأنه . وتغادر 
الحانة عل الفور . 

التفت ( تمدوح ) إلى ( حيدر ) ١‏ وسأله فى هدوء : 

مارأيك ؟ 

أجاب ( حيدر ) فى برود : 

ع لست أرغب فى مغادرة المكان الآن . 

وفجأة » ركل ( ممدوح ) مسدّس الأصلع . 
بعيدا » وهو يقول : 


وأطاح به 
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ولا أنا فى الواقع . 

وأعقب قوله بلكمة على فلك الأصلع . وركله فى صدغه 
رَكْلةَ. استخدم فيا سرعته ؛ وبراعصه فى رياضة 
١‏ الكاراتيه : ليقذف الأصلع بين الموائدء ثم يلتقط 
مسدّسه . ويلدفت إلى الحاضرين ‏ مصوّبًا إيّاهِ إلبم ؛ وقائلا:: 

سأكنفى اليوم ببذين الوغدين »مالم يرغب أحدم فى 
أن أرسله إلى الجحم . 

انترع ( حيدر ) مسدّسهء وراح يطلق البار على زجاجات 
الخمر ف البار ٠‏ وأطاح يبا كلها : فى نفس اللحظة التى كان 
فيبا السّاق يحاول التقاط بندقيته حلمة : فاسرع هذا الآخير 
يجترل ؛ ويتراجع مرقيفا : وز مهدو ح ) يسعطرد : 

*” # هأمد ألا قد رايم كف آت زميل يبمئزير5 قعل مسريع 

ملل : 

اتجه نمو الأصلع . الذى ما زال معكرْمًا . وراح يفحص 
معطفه ق:سرعة . قبل أن ينتزع منه كيسين من الميروين ‏ 
حملهما إلى حيث الشاحب ٠»‏ وهو يقول : 

هو إذن من بمدّك بالسّموم . 

راع الشاحب يمدق فى الكيسين بعيرت زاتغة فأردف 
رعدوج) 

ب ١‏ 
زم" -المكتب  )١5(‏ مديبة الأشرار 41 ) 


لو أنك ترفض الحديث فلا بآس ... ستقودة أنت 
وذلك الوغد الأصلع إلى إدارة الأمن » ولدينا هناك وسائل 
مناسبة لاستخلاص الحقائق . 

انقض ( حيدر )على الرجلين كالوشق ء ودفعهما أمامه إلى 
الخارج . فى حين حاول أحد زوَاد الحانة إخراج مسدّسه : 
فعاجله( ممدوح ) برصاصة هَشمت يده : وراح يصرخ ألما : 
وز تمادوح ) يقول : 

- إنه مجرد تحذير .. رصاصتى القادفة مقر فى القلب 
مباشرة : وليعلم الجميع أننى ما أتبت إلى هذه المدينة إِلّا بيدف 
تطهيرها تمامًا , ولن أغادرها قبل أن أحقق هذا الهدف ع 
وليتذكر كل مجرم هنا اسم ( ممدوح عبد الوهاب ) ؛ فسيحرمة 
شبح هذا الاسم لذَّة البوم إلى الأأبد .. 

0# 

سأل ( ممدوح ) الجنرال ( قويم ) فى اهتام شديد : 

هل اعترف الرجلان ٠‏ أو أديا بأد أسماء ؟ 

أجابه الجنرال فى أسف : 

لا .. لقد أخيرتتك أنبم يثقون فى مساعدة رؤساء 
المنظمة عَامًا ‏ ينفس القدر الذى يخشونبم به . 


+ 


قال ز بمدوح ) فى هدوء : 

هذا لا حاليًا .. المهم أننى قد أحدتت الأثر 
المطلوب ؛ فما إن يبلغ التحدّى تلك الرءوس الكبيرة » حتى 
يسعوا لإثبات قوعيم وسطوتبهم مرّة أخرى » أمام رجاهم على 
الأفل » ويسعوا للتخلص منّى » وكلما خرجت أعداد أخرى 
من الجرذان من جحورها : ازداد قرينا من أوكار الأفاعى . 

الجبرال ( قويم ) : 

هذا يسعدعى مزيدًا من الحرص » فالخطر يتشاعف . 

أبتسم و تمدوح) قائلة - 

الأفضل أن توخه نصيحتك هذه لأوغاد المدينة يا سيّدى 
الجنرال + فهم من يُعانى الخطر الحقيقى . 

راقبه الجنرال حتى انضرف . ثم غمغم فى توثر : 

من يذرى أنيا المضري ؟.. عن يدري ؟.. 


عاد 2 


5ه عصاالموت .. 

كاك الخزل ٠‏ الذى يقم فيه ( تمدوح ) فى ( غيدان ع , 
عبارة عن فيلا محاطة بجدار من الحجر , يتوسّطه باب معدقٌ . 
يقود إلى حديقة لفلا . وم يكد (ممدوح ) يعر هذا اباب 
المعدى . ؛ فى الليلة نفسها . عائقا إلى الفيبا :حتى توقيف أعام 
عتبة باب القيله : وأخرج من جيه مضباحًا يدويًا صغي | , ملّط 
ضرءه على العتبة : فانِعث منه'ضوء أخضر خاض . كشف 
لعين ( ممدوح ) نوا خاصًا من الأتربة . نثرها على باب الفيل 
قبل مغادرته إيَاها . وفوق الأتربة كانت هناك آاثار زوج من 
الأحذية . تشير إلى أن شخعنًا ما قد وقف أمام الباب عدة 
الحظات . ٠:‏ فأعاد ( ممدوح ) المصباج إلى جبيه , قائلا : 

يدو أن لديا زائرًا ما , 

فتح الباب فى حرص ؛ وهو يمل مسدّسه . ويرهف سعد 
تسبًا لأيّة مفاجأة . وكانت اّدهة مظلمة . فالصى ظهره 
بالخذار اجاور للياب » وأضاء المكان ؛ ولكن كل شىء بدا له 
عاديا فراح يقخص المنزّل كله فق خرص وحذر, دون أن 
يجد شينا . أو أثْرًا للرجل الذى اقتحم المكان فى غيابه .. 

وقبل أن تبلغ حَيّرته أقصاها التقطت عيناه حركة ضئيلة : َك 
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أحد الألواح الزجاجية الملونة ؛التىتفغلى سقف الردهة . وأدرك 


عل الفور أن غريمه م يتلل إلى داخل القيلا . بل صعد قوقها. 
وفجأة 5 انقضن الرجل من القف ل ا يطلق صراخية 
مخيفة . ويَقُوى على ساعد ( ممدوح ‏ بعصا خشبية . مطليحًا 


| عسدّسه . ومسيًا له الاما رهية ١‏ جعلت ( ممدوح ) يمك 


معصمه فى ألم : ويتطلّع إلى غرعه.. الذى راح بوْدى بعض 
الخركات البهلوانية الشديدة البراعة بعصاه » وهو يقف بلثامه 
أشبه بالشبح أمام ( تدوج ) و مقا لذاب رازعهاريه قاستخدام 

ذلك السلاح البداق ٠‏ ولكن, مدوح ) ظل ثابكًا , متحفرًا ٠‏ 
بحظر نع اتوم ع 5 قحا ؛ وعندها عزانت ططردلة الضرية 
. الحاسمة من العضا : قفز ( ممدوح )إلى الخلف ع وتعلق بمصراعى 
الناقذة المفعوحة .ثم ضع ركبحه إلى صدره » وفردهما فى عنقف ؛ 


| ليصيب غريمه بضربة كالقبلة فى وجهه .. 


واغحل توازن الرجل قليلا . ولكهظل ستتطل الى عماه ؛ 
إل أن (بممدوح ع انقض عله ٠‏ 'وأسقنظه أرما تحت ائقل 


وأثبت الرجل أنه بارع ممترف يحق + فلقد دفع قدميه فى 


ظ “هعدة ( تمدوح )ء ومال إلى الخلف : ليدفع هذا الأخير إلى 
ْ الوراء فى عدف » ولكن ( بمدوح ) افتض صدهة السقوط 


بدحرجة سريعة ٠‏ هب بعدها واقفًا + إلا أن خصمه بدا هذه 
ااانا 


المزّة أشد قوة وختطورة . فلقد ضغط زرًا صغيرًا فى العضا . 
برزت إثره أطراف حاذة فى مقدمتها . حؤّلتها إلى سلاح قاتل . 
شديد الخطورة هذه المرة ؛ إذ يكفي أن تضيب عنقة, لتححد 
عن جسده هع براعة صاحبا وكوته .. 

وتفادى ( مدوح ) ضرية قاتلة من العضا في أعحوية » ' 
وتفاقى أخرى بانحناءة بارعة : أشيه بالمعجزة : واستغل اندقاع 
خصمه فى هذه المرة ء ليياغته بلكمة فى عقه : جعلته يرتطم 
خرض أسعاك زية ضخو: كان يتوسْط الرّدهة : فأسرع 
قبل آن يستعيد توازنه » ما دقع رأس الرجل داخل حوض 

الأساك ١‏ الذى عبني :.ومالت مياهه أرضا . 

5 ركد أن هذ ادر حلي حلم السام : 
لل ل اا 
وشراسة وجدّة . وبدا أشبه بذثب جرع . وراح يطوح عصا 
لاست عار ع ماع ا يس الما 
السائلة عن عينيه الرؤية تقريًا . وأصابت إحدى ضرياته 
تمشالابرونزيًا على قيد خطوات من( تمدوج ) .وحطمت 
الاخرى شاثة جهاز تلفاز» فى حين حمل ( بمدوح ) 
الجيباز: ليد به الضربة النالتة؛: اتى خطرت: ؛ 


5 آنا 


1 


:- 


الجهاز شطرين ؛ فأسرع يحمل مقعدا لصدّ الضربة الرابعة ؛ 
التى غافت فق جسد المقعد .. 

وقبل أن يهذب الرجل عصاه من المقعد . عاجله ( تمدوح ) 
بلكمة حديديّة : أطاحت به جاتبًا , وأجيرته على ترك عصاة ء 
ول يكد ينبض وتمسح الدهاء عن عينيه ؛ حتى رأى عصاه ى 
يد ر تمدوح ) . الذى هؤى بالطرف المقلطح منها على رأس 
الرجل . فأسقتطه فاقد الوعى بلا خراك .. 

وتتفّسر ممدوح ) الصعداء ٠‏ حمر أله قد علض عل ار 
من كابوس .ثقيل : فألقى العصا جانيًا » وتناول سمّاغة 
الماتف ء واتّضل يادارة الأفن الوطنى + قائاذا : 

أنا المقدّم ( ممدوح عدالوهاب + :. لقد التقيت عل 
الو بزائر ثقيل الظل + ويبدو أن حديثى معه كان ملا للغاية . 
فقد استغرق ق سُبات عميق .. أرسلوا بعض الجنود لأصطحابه 
إلكم . 

وعنادها أغاة سمّاعة الغاتف إلى موضعها كان يعرف أن 
المعركة قد بدأت .. 

وأن الحرب قد اشتعلت فى ( دوتاى ) .. 

#0 + 


ايا 


51 استقبل الجنرال ( قويم ) ( بمدوح ) . وهو يقول : 
لقد أدلى الرجل يعض المعلومات , وأغتقد أنبا ذات 
8 فائدة.. ا 


- أل أقل لك يا ميّدى إن بعض الدعاية تجلب المزيد من 
الزبائن . 

الجنرال ( قويم ).: ظ 
ظ غرييك قائل محم ف :تم اسشجاره لحساب رجل يدعى 
< (أنطوان ).يدير ناديًا نرّيًا للقماز . فى أحد أرق أحياء 
١|‏ المدينة :وهو عل صملة وطيدة ب (:سعدان عء أو بمعس أدق ؛ 
هذا يدفعدى لزيارة اذى القماز إذن . 
قانها وهو يَعْبِى كل جرف من عبارته , بدليل أنه أوقف 
١ ' 7‏ لو سيارته أمام النادى فى المساء ذاته + بعد أن أبدل ملامحه بعض 
5س سساحية 7 ش || . وسائل الحكر . وأشعل سيجارته ؛ وو يلقى نظرة على سيارة 
رأف عصاه ق يد ( مدوح؛ . الذى هؤى بالطرف المقلطح منبا على رأس 1 أخرى . تقف علق فيد ثلائة أمتار منه . وبداخلها الجاريش 

الزجل + فاسقطه فاقد الوعى يلا حتزاك .. 3 


( حيدر ) ؛ قبل أن يغادر سيارته ؛ ويقترب من بوّابة النادى 
الخديدية + ويضغط زر الجرس امجاور ها . 
وأطل وج حادٌ القسمات من خلف البؤٌابة + وقال صاحبه 
فى طجة غليظة , لا تحمل ذرَّة من المودٌة : 
ماذا تريد ؟.. إنه ناذ خاص 
أدذلى ( ممدوح ) بكلمة السّرّ. التى اعترف يبا خصمه فى 
ذ إذارة الأمن الوطنى ) . مغمغمًا : 
ابسضمالك . 
افتتست لحظات . ثم فح الرجل الباب ل ير ممدوح ) . 
قائلا : 
تفضل .. هل تعرف طريقك ؛ 
ابعسم ( تمدوح ) . وهو يتابع طريقه فى ثقة ‏ نحو المبنى 
الداخل , قائلا : 
انتقل إلى قاعة فسيحة . نتردّد موسيقى كلاسيكية فى 
جبباتها » حيث استقبلته عجوز يابامة ثرحاب : وهى تقول : 
هل السيّد عضو جديد ؟ 
أجابا فى هدوع : 


الديك بطاقة غصوية © 
حاز وهو يبحث عن جواب » فلم تكن لديه أيّة فكرة عن 


5 بطاقة العضوية هذه . ولم يجد عايقوله سوى أن يكرر كلمة 


الْسَر و يسماك ) ؛ ولحسن حظه اكتفت العجرز ببذه الكلمة ؛ 
و قادته إلى إحدى اللحرات ؛ وأوقفته أمام مكتبة ضخمة ؛ 
وضغطت زرًا خقيًا . إلى جوار المكتبة : فتحرك جانب متها , 
كاشفا عن فراغ كبير , دعت العجوز ( ممدوح ) إلى عيورة : 


|| قائلة - 


تفضئل .. استجدهم فى اننظارك . 

بْرَ ‏ ممدوح ) الفراغ . .واجتاز ثمرا قصيرًا . ثم عادت 
المكبة تغلق خلفه . وهو يواصل طريقه . حتى بلغ حجرة 
كبيرةء قاخرة الأثاث . تترسئطها مائدة خضراء ضخمة ؛ 
اح حوها عدد من الأشخاص : تمارسون ألعاب القمار ؛ 
وماله أحدهيوافى احعرام : 

أتحبٌّ أن ححصم إلينا © 


أجابه بابسامة عريضة ‏ وهو يقول : 


ات 


سا كقى بالمشاهدة فى البداية _ 


اغنى الرجا مستسلهما لقرارة + وعاد إلى المائدة التضراء 0 


ف حين وفف شخض عند نباية الحجرة + يراقب ر ممدوج ) فى 
اههام :قبل أن يسال رفيقه ى فصول : 

هن هذا الرحل ؟ 

أجابه أحد رقيقيه : 

سل أرَهُ هنا من قبل . 

وكقال الثاقى ٠»‏ 

م لعله عضو جديد - 

ولكن الإجابة ل تشبع الرجل : فقال فى شلك : 


ليس لدينا أى أعضاء جُدد ١‏ ول يخطرق أحد برغبته 


فى الاتضمام إلينا : لوال الشهرين الماضيين . 

أجايد الرجل 3 

سيل أخحضراه إلى هنا . 

انهه الرجلان إلى حيث يقف ( تمدوج ع : وسآأله أحدهنا : 
. آأتت عضو جديد بالنادى ؟ 
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ابتسم ( ممدوح )ل قائلا : 

قال الآخر : 

حسنًا .. السيّد و أنطوات م مدير الادىء يرغب ق 
تعرفلك . 

تمدوج : : 

ألا يمكن أن نؤجل هذا التعارف + حتى أنتبى من 
مشاهدة ذلك الشوط ؟ 

أجابه الرجل وصوته مل رنَّةَ نديد واضحة : 

السيّد ( أنطوات ) لا يحب الانتظار . 

محبيما (لتمخدرح ) فى هدوء . إلى حت عدن 
( أتطوات ) ».الى صافحخه + ودغاه إلى الجلوس ء قائلة : 

هل أخبروك أننى أدير هذا النادى الخاص ؟ 


تمدوح - 

لغم . . وأهتك على الطريقة ٠‏ التى تدار بها الأمور 
هنا .. قاعة موسيقى , ومكببة تخفى مرًا سريًا : وحجرة قمار 
غل أعدت طران. 


أتطوان : 


اث 


ح شعن مات . ولكن فل لى : كيف تسنَى أن أدير 
هذا المكان .دون أن أعلم آنك عضو فيه ؟ 
أجابه ( ممدوح ) فى ثيات : : 
إنها أوّل مرة أحضر فيا فها إلى هنا فانا عضو جديد . 


أنطوان - 
- ولكننى لا أقبل أى أعضاء بده , مالم ألتق بهم مسقا . 
تمدوح . 


هناك بعض التجاوز من جانبى فى الواقع : ومن جانب 
ذلك الزهيل . الى أرشدف إلى المكان + وأبلغنى بكلمة السْرٌ 
لدخوله . 

سأله ( أنطوان ) ٠‏ وهو يتفرّس فى ملاتحه ينظرات ثاقبة : 

وهااسم صديقك هذا ؟ 

أجايه ( ممدوح ) فى هدوء : 

3 رسكر ) : 

كان هذا هو اسم امم الذى تغلب عليه ممدوح ع . 
فطلّع إليه (أنطوات) لظ فى دهشة ؛ قبل أن يغمغم فى ملخرية: 

إذت ف ( سيعو ) هومن أرملك إلى هنا ؟! 

م يتخل ( ممدوخ ) عن تباته . وهو يقول :: 

نعم : قهو يعلم أننى أعغشق الْمُقَامَرَةِ . 


كت 


بدو- 


أنطوات : 

عصسمًا .. لاريب أنك تحمل ملكا لايس به من المال 
إن لم لاتشارك الآخرين ألعاببم ؛ مادمت تعشق المقامرة ؟ 

تمدوح : 

فعذزة. ولكننى رجل شديد الحذرء وقد قررت 
الاكقاء بالماهدة بعض الوقت + لأعرف كيف تدار الأهور 
هناء وأقرر بعدها ما إذا كنت سالعب أم لا : 


أنطوان : 

نحن أيضًا نتميّر بالخرص والخدر يا سيدا .....! 
ممدوح : 

. ) كريم ) . اسمى ( كريم‎ ١ 

أنطوان : 


احسنًا ياسيّد ( كرج ) .. كلمة السر سمحت لك 
بدخول نادينا : ولكن صداقتك ل( سيت ) لن تمنعنا من تطبيق 
القواعد عليك . فحن هنا نقعض الجميع » واصضّة الأعضاء 
البُدد : فهناك أشياء يحظر دعوها إلى هنا .. كالأسلحة مثلا . 
مدوح : 
ليس لدئة أدفى اعتراض على قواعد م : 


1 


ابعسم ( أنطوان قائلا : 


الحجرة الى أتيت منبا ؛ حيث يقومان بتفتيشك ١‏ ثم تعود . 
تبع ( تمدوح ) الرجلين إلى الحجرة التى أقى منبا . فى حين 
اقترب أحد الخاضرين من ( أنطوان > . وسأله : 
11 : لم تبتم ببذا القادم. الجديد : دعل انحو يفوق 
المفعاد #, . أهو مقاهر جد ؟. 
أجابه ( أنطوان ع فى سخرية : 
ب إنه مقامر جرىء عل أيّةَ حال : فهو هنا يقافر يما هو 
أكتر من المال . 
وصمت حظة :قبل أن يضيق فى صوت يحمل رن قلق . 
على الرغم من السخرية فى خروفه : 


حح ناته 2 


/ا ل مواجهة الموت . 


راح الرجلان يفحتان ( ممدوح ع فى دقة وعناية » دون أن 
يعثرا على شىء ٠‏ وهو يقول هما فى سُخريته المعهودة : 

هل تأكدتما الآن من أنتى ألترم بالقواعد:: 

دفغة أحدهما ق مخحطونة : وهو يقول ؛ 

تغال مغنا , 

مدوح : 

جل اين 

أجابه الرجل قى غلظة : 

قال فى سخرية: وهو يصحببما إلى الخارج : 

إنكما تطبقان قواعد أكثر قوةهن قواعد رجال جمارك 
دوتكها . 

راح أحد الرجلين يفحص يارة ز مدوح ) من الداخل فى ' 
عناية . داخل ( الخراج ) الملحق بالنادى , فى حين أغلق الآخر 
باب ( الجراج ) , وألصق ظهره بهء فتحركت فى أعماق 


5ك 


( ممدوح ) غريزة الشعور بالخطر . خاصة وقد رأى الرجل 


التاق يدس يده أسقل مترته ؛ والاوّل يقول فى حشونة : 
افتح حتية السيارة الخلفية . 
اتحتى ( مدوح ) يفتح حقيبة السيارة » وانتبز الرجل 
الذى يقف خلفه ‏ الفرصة » وانترع من جيبه ختجرًا : 
دفعه نحو عنق ( تمدوح ) بلا تردّد . 


وبأسرع من اليرق ٠‏ كات ( تمدوج ) يتحتى متفاديًا التصل 


القاتل : ثم يلتقط رافع السيارة من الحقيية : ويَهُوْ ى به على معدة 
الرجل : الذى انشى صارخحاق ألم . فهوى ( ممدوح )على رأسه 
بصيربة أخرى دفعت رأس الرعل داخل حقيية اليازة. 
فأغلقها : ممدوح )على عنقه فى قرة ؛ ثم انحنى ياتقط الجنجر : 
الذى سقط أرحًا ؛ الى خين كات الرجل الآخر قد تغلب على 
أ ر المفاجأة . وأسرع يتتزع مسدّمه .ا هاتقا + 

حسًا يارجل . مادهت ترفض الرحيل عن الدنيا فى 
صنت . فليكن رحيلك صاعيًا إذن . 

أطلق :رضاضة مسدّسِه تجو ١‏ تمدوج ) ..ولكن الرضاصة 
ارتصب بطليا .الى مال قى سرعة :وقذف المنجر تو الرجل 
ف قرة . واعحرق الخنجر معصم الرجل . فاطلق صرخة ألم 
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وقذف الحنجر تحو الرجل فى قوة : واخترق الختجر معصو الرجل ٠‏ 
فأطلق صرخة ألم عالية .. 


1 


عالية : قبل أن يعاجله ( ممدوح ) بلكمة قوية ألقته أرضنًا , 
وأسقطت مسدّنه ؛ الذى أسرع ( ممدوح ) يلتقطه : قبل أن 
يتزع الخنجر من معضم الرجل ١‏ ويقول”: 

والآن ماذا تفضل أنت ؟.. هيتة صامية . أم صاخة +! 

خر الرجل على .ركيتيه . هاتفا فى عَلَع : 

حلا .. لاأريد أن أموت .. لاتقتلنى .. أرجوك . 

مدوم : 

هذا عو قف على مدى استعدادك للتماون . 

هتف الرجل فى صوت مرتعد : 

سأنفذ كل ماتطلبه منّى . 

تمدوج : 

حسنا .. هناك هاتف مثبت إلى جوار الاب .. اتصل 
ب( أنطوان ) : واطلب مه الحضور إلى هنا . 

قال الرجل معرذدا : 

0. 

قاطعه ( ممدوح 6 

سشقذ ها أطليه منك . وسأبقى إلى جوارك . ومعى 


المسدّس والخنجر . 


زللت 


أطاع الرجل ٠‏ واتصل ب( أنطوان.) . وقال له : 

لقد تخلّصعا من ذلك الرجل . 

أنطوات : 

ضعاه فى سيازته + وألقيا با فى البخر كالمعتاد . 

أجابه الرجل : وهو ينفى التوثر والألم ى صوته : 

كا تاهر أيها الزعم , ولكنا عترنا معه غلى بضع أوراق ؛ 
رأيت أنه من المفيد أن تطّلع ليبا . 

قال ١‏ أنطوان ) فى شهجة قاطعة سريعة : 

ب هذا لايَغنينى + تخلص منه ومن أوراقه . 

تطلّع الرجل إلى ( ممدوح ) فى توثر وتساؤل ١‏ فأشار إليه 
( تمدوح ) بيده فى سرعة + وترجم الرجل هذه الإإشارة إلى 
كلبات» قائالة : 

هناك تقطة أخرى... لقد ألقيئا القبيض عل رفيقه . 

هق ( أنطوان ع ق دهشة : 

رفيقة ؟! 

أجابه الرجل : 

نعم .. لقد قيّدناه هنا فى ( الخراج ) ء ول نتخذ قرارًا 
بشأنه . والأفضل أن تراه بنفسك . 


“مر 


أنطوان - 

أنا قادم على الفرر . 

أعاد الرجل سمّاعة الهاتف ٠‏ وهو يقول ل( تمدوح ) قى 
تور : 

إنه قادم ‏ 

تدوج .: 

حسنًا.. لقد كنت طفلا مطيعًا.. وأبديت تعاوئا 
كافيًا .. تعال معى لنخرج زهيلك من حقيبة السيارة . 

تبعه الرجل + ؛ وهال ليفمح الحقيية , ول يككد يفعل حدى هوّى 
( لمدوح ) على مؤخرة عنقه بمسدسه ء ودفعه داخل الحقيبة , 
خا بج زان ونيا ماف (عدى السب وات ؛ حتى 

صل ( أنطوان ) + وراح يتادى رجليه : حتى أخابه الشك 

٠ 0‏ مد يده يتزع مسدَّسه من جيب مترته , لولا أن 


ا كتق لخدو بظهره ومع صوت' 


د 0 

جذار أن تفع يارجل ١‏ وإلا اخترقت رصاصتى 
جسدك على الفور .. لعلك تشعر بالدهغة لغياب رجليك !.. 
ولككن اطمتن -. إنهما يرقدان فى حقيية سيازق فى هدوء 


ات 


سللام .. إنها نقس السيارة التى أردت وضعى فى حقيبتها » 
وإلقافى هن فوق هوة إلى البحر . 
اسك ١:‏ أنطوان ع ٠‏ وهو يقول : 
اها الثمن الذى تطلبه ؟ 
قال ( تمدوح ) ساخيرا : 
هى محاولة رشوة إذن + ستضاف إلى تبمة 
مدَمَء لألعاب القمار الغظورة فق البلاد . 
أنطوان : 
أنت شرطن إذن ؟! 
قال ( تمدوح ‏ + دون أن يتخلى عن سخريته : 


أمتك عل ذ كنك , 


تبمة إذارة تاذ 


أتطوان : 
يدهو أنك حديث العهد بالعمل هنا ولا تدرى كيف 


تدار الأمور بابلاد . 
مدو : 
اا ولكتى أعلم أن البلاد محكون أكثر نظافة 
بدونكم . 
أنطوان : 


ا من هاجم حانة ١‏ التحمة الزرقاء ): 


كت 


َك 


وع: 
يسرنى أن توب شهرق ( غيدان ) ببذه السرعة . 
أتطوان + 

ا ستدفع تمن هذه الشهرة غالًا . فهباك كبار يطلبون 

وأسلت . 
دوخ : 
دناس أنا أطلب رءُوسهم بِدَؤْرى . 
أنطوان ؛ 
يالك من مغرور !.. ألا تدرك خطورة اللعبة 18 
تدوج : 


افلتقل إننى أهوى الألعاب الفطرة . والآآن هرا ينا 
فلدئ بضعة أسئلة لك و لأعو انك » وستقتجم قوة من الشرطة 
المكان بعد قيل . ٠‏ لتغلقه . وتلقى القبض عل زبائنه : 
ووجالك - 

تظاهر : أنطوان ) بالطاععية .وح باب سيارة( تدوج )0 
و جلس عل مقعدها الأمامى وانتظر حئ اقترب, تمدوح ). 
وهو يصوّب إليه مسدّسه . فدفع الباب فى قوة ‏ ليضرب يد 
( تمدو ) . الممسحة بالمسدّس . وصرخ ( ممدوح ) , ولكن 
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المسدّسلم فلت » فى جين قفز ( أنطوان ) إلى مقعد القيادة . 
م ا وانطلق عبا ٠‏ إلا أن ر ممدوحع قفر 


كاللَيت "وتشيت تشبّث بمقدّمة السيارة : التى عَبَرَ بها ( أنطوان ) 


( الجراج ) . وانطلق نحو بوّابة النادئ: الخارجية + وقد 
اختخدت كل إرادته للفرار من المكان ؛ قيل وضول قوة 
الشرطة .. 

وصرخ ( أنطوان ) فى حارس البوابة : 

اقتح البوابة قى سرعة . 

ذهِل الحارس لسرعة السيارة : ولمشهد ر بمدوح ) المتشبّث 
بمقدمتها » إلا أنه أطاع الأمر فى سرعة . وعْبَرَرٍ أنطوات ) البوابة 
كالضاروخ + وراحت ترتج فى قوّة. حبى أن مسدّس 
ممدوح ) قد سقط تحت إطاراتيا » وأصبح جسده نفسه 
معرضًا للحاق يه:.. 

وكان هذا مايتغيه ( أنطوان ) بالضبط .. 

الفرار . 

وسَخق ( ممدوح )... 


“باق 


! 


8 سطيور الدّمار .. 


فحأة ٠‏ انطلقت وصاصة من مسدّس ١‏ حدر ) أضابت 
إطار السيارة ‏ التى يتطلق بها ( أنطوان ) » فانفجر الإطار , 
ومالت السيارة فى قرّة » وسقط عنها ( ممدوح ) أرضاء إلا أن 
( أنطوان ) أحكم سيطرته عليبا فى سرعة ء وأخرج مسدّسه 
الإضاف , وأطلق منه رصاصتين على سيارة ( حيدر ) . الذى 
تفاداهما بإخفاء رأسه فى الوقت الحاسب . فى حين غادر 
( أنطوان ) السيارة ؛ وراح يعدو محاولا الفرار .. 

وهب ( بمدوح ) من سقطهه ء وانقضّ عليه فى قرّة : 
وأحاط خصره بساعديه ؛ وألقاه أرما + ثم لوّيى ذراعه خلف 
ظهره + ودفع وجهه بعدف ف التراب ؛ ثما حعل ( أنطوان ) 
يطلق مرخة قصيرة ع وهو يترك مسدّسه مرغمًا 14 

وانطلق ( حيدر ) بسيارته نحو ( ممدوح ) ١‏ وهمف به : 

. الفز إلى هنا مع صيدك . فكلاب الفريق كلها تطاردنا . 

م يكد ينم عبازته . حتى دوت رصاصات رجال 
( أنطوات ؛ . الذين أبلغهم حارس البوّابة ما حدث , فانتببوا 


لت 


للأمرء وهبّوا لماعدة زعيمهم وإنقاذه » وراخوا تمطروت 
سيارة ( حيدر ) برصاصاتيم إلّاأنر حيدر ) ظل ثابنًا » وهو 
يفنتح باب اليارة الخلفى : الذى دفع ( أنطوان ) داخل 
السيارة : وققز خلفة . ثم راح يطلق النار على مطارديه + ويردى 
بعضهم قلى , و( حيدر ) ينبب الأرض نيبا بالسيارة :.حتى 
اطمأنّ إلى أنه قد ابتعد عن المكان جما يكفئى ٠‏ فقال : 

ها خصياتنا اليوم ؛ ا 

ابم (لتمدوج ). وهر يلعق فوهة مسدّسه بد 
ر أنطوات )ء قائلا : 

ثلاثة أوغاد !.. اثنان منبماقى الصندوق الخلفى لليارة 
الأخرى + ولكن هذا هو الصيد الكبير » فمكانته لدى الرءُوس 
الكجبرة سعجعل لالقاء القبض عليه . وإيقاف نخاط ناديه الوقع, 
المطلوب ؛ ولا زيب أن هذا سيدفع المزيد من الغضب إلى تلك 
الرءُوس ١‏ ويأقى إلينا بمزيد من العمل .. والخطر .. 

عل عل عليه 

جلس ( ممدوح ) وو حيدر ) داخل زورق صيد ء. على 
مسافة غدر بعيدة عن شاطىئ البحر وقد ارتدى كل هتبما زم 
صيّادى ( دوناى ) التقليدىئ . وراحا ير اقبان بمظارمبما شاليهًا 
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بحريًا أنيقا على الشاطئ: , أحاط به أربعة من المسلحين : والحذر 
علا وجوههم ؛ وشمغم ( حيدر ) مع تمايل الزووق على سطح 
البخر ؛ 


إنهم ينعظرونا . 


مدوم .: 
م تقصل ينتظرون مهرقى السلاح ) الذين اعتقلناهم : 
حيدر : 


أأنت .وائق .من تعر فك ذلك الرجل ٠‏ الذى يدير 
المكان ع ويتخد منه وكرًا لعجارة الأسلحة ؟ 

تمدو : 

نعم .. قلقد تعرفته بناءً على الوصف ؛ الذى شل به 
( أنطوان )ف اعترافاته . ولقد كان أحد زواد نادى المقامرة 
5 

حدر : 

إنك ل تضع وقتك فى الادى سذى إذن , فقد تفخّصت 
الوجوه . وتعرّفتها . 

تمدوج : 

هذا جزء من تدرياق .: المهم الآن أن تحاول إنباء هذه 


اك 


ألعملية فى سرعة وإتقان : قبل أن يكشف ذلك الرجل 
( جاكو ) وأعوانه حقيقسا . 

غمغم( خيدر ) ٠‏ وهر يتطلع إلى الشاطئ ؛ عَبْرَ منظاره : 

إنهم يراقبوننا بمناظيرهم أيضًا . وعلى وجوههم الشلكّ 
والقلق . 

أدار ١‏ ممدوح ) منظاره فى المكان . تم أشار إلى ممنطقة 
قريية » قائأة + 

تلك الأشجار اخيطة بالشاليه , ستساعدنا على أداء 
مهمسا فهى تمنحنا تغطية رائعة , وكذلك أسراب الطيور التى 
تهاجر إلى الجزيرة . والتى تحلق فوقنا . 

قال هذا وجذب من أسفل شباك الصد + الى تقر ق 
قرار الزورق : ضندوقًا ختييًا مبوسط الحجم : وطلب من 
(حيدر ) أن يحجبه بجسدهعن المسلحين الذين يراقبون الزورق 
من الشاطئ ؛ ورفع غطاء الصندوق ؛ ليكشف ثلاثة طيور الية 
ضغيرة . ضغط زرًا فى جائيبا » فراحت تخلق مثل الطيور 
الأخرى . فى طريقها إلى الجزيرة » وهو يقول : 

هن يصذق أن هذه الطيور الصغيرة هى قنابل شديدة 
التدمر ؟ 
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ارح يعمل على توجيه الطيور الآلية الثلاثة فى دق . حتى 

استقر كل هنها بين أغضان إحدى الأشجار المحيطة بالقالله , 8 شاطيء الموت 3 

3( حير ) يتابع كل هذا مفغور القاه . وكأنه يشاهد بعض | 0 ١‏ 1 

العاب الحواة والسجرة . فى حين فرك ( ممدوح ) يده . قائلا - 
والان فليدا العمل 5 118 ١‏ 
وانطلق بالزورق مو الشاطئ .. وتحو الخطر .. 


لم يكد الزورق يصل إلى القاطيب حدى اتمه إله حل 
المسلحين . وقال ( تمدوح ) : 

لماذا اتنظرت كل هذا الوقت ف الماء ؟ 

تمدوج : 

جل إلى أن أحد زوارق الشرطة اللبحرية يتعقنا . 

قال الرجل فى تحتوئة : 

شْرَّاء .. الشرطة البحرية لاتاق إلى هنا أبدًا .. هل 


عد 


أحضرت البضائع ؟ 

سالمكو سه ؟ 

م 

العو .. إنبا فى تللق الضتاديق الخقنية : فق قل 
الزووق.. 

التفت الرجل إلى رفاقه . هاتقا : 

هيا .. انقلوها إلى الداخل - 

ولكن ( تمدوح ) اسعوقفه قائلة : 

انتظر .. إنتى لم أحصل عل من الاسلحة بعد 


م 


قال الرجل فى ضيق : 

ستنقل الأسلحة أوّلَا ‏ ثم تحصل عل متها . 

اغترض ( تمدوح ) ٠‏ قائلا : 

لا ... لقد أخبرى ذلك الوسيط ٠‏ بينى وبين السيّد 
جاكو ) . أننى سأقيض النمن ألا . 

ازداد ضيق الرجل ٠‏ وهو يقول : 

أججبقت يارحل أتقبض التمن قبل أن نتأ كد من جودة 

لبضائع ؟ 

مدوم 

5 عاذ اللمن مل تقل اباتع :. 

أزاحه الرجل جآنبًا » وهو يقول : 

هنا تحن نضع القواعد والشروط . 

شْهْرٌ الثلاثة الآخرون أملحتبم ؛ فرفع ( خيدر ) مدفعه 
فى وجوههم : فى نفس اللحظة التى ارتفع فيها ضوت حاد 
الثّبرات يقول بلهجة آمرة : 

توقفوا . 

لمح( ممدوح ) رجلا قصير القامة لخم وريه لقير 2 : 
يتقدم نحوهم , مرتديًا قميعنًا زاهيًا مفترح الصدر : حتى توقف 
أهامه » وساله فى اهتام : 
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إتنا لم نلعق من قبل أليس كذلاك ؟ 

دوج : ْ 

إنها أوّل مرّة أتعامل فيبا مع تجار ( غيدان ) . 
مد الرجل له يده مصافحًا » وهو يقول : 
أنا ز جاكو ع . أملك هذا المكان .. تقريًا . 
صافحه ( تمدوح ) بدوْرهء وهو يقول : 

وأنا زموزوك ) . 

جباكو : 

اسمك يُوحى باتك إيرالى .. أهذا صحيح ؟ 
دوج : 


حسنًا يا( ثوروك ) .. أظشا منسعامل 0-0 
المستقبل , والأفضل والحال هكذا : أن تكون أكثر ثقة 
التعامل معنا : وسانسى إساءاتك هذه الرّة ا 
قبل نقلها إلى العاليه, أمًا أنت شعال لتشاركى كاسًا من 
الشراب . ونقبض من يضاعتك . 

هدقن أحيد الرجال بغهه : 


56 ّ 
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علرظة يبدو أننا نتعرّ ض -قدعة ها . 

التفت إليه ( جاكو ع . وهو بف : 

س مخدعة ؟!.. لماذا ؟.. هاذا حدث5.. أهى أسلحة 
فاسدة ؟ 

أجابه الرجل فى حدّة : 

بل الأمر أكثر خطورة .- فآنا أتساءل مسذ البداية أين 
رأيت ذلك الضحم من قبل ؟. ثم تذكّرت الآن .. إنه الجاويش 
حدر ٠‏ من زاإارة الأمن الوطنى ) . لقد تعرّفخه على 
الرغم من تنكره.. 

م يكد يتم عبارته » حتي انتزع أحد الرجال مدفع 
( حيدر ) + وبرز من الضاليه رجل خامس ء صوّب مدفعه إلى 
( تدوح ) عق حين انتزع ( جاكو ) الشارب المستعار ..الذى 
يرتديه هذا الأخير )هتف :+ 

ع إذن فأنت ذلك الشرطئ , الذى أقى من ( مصر ع 
تور تحقيق الأمن والنظام هنا .. أنت من يطلبه رؤساقٌ حي 
و 

ثم النفت إلى رجاله .معط 15:: 

2 التخلص هن الجاويش ٠‏ أما بالدسبة لصيدنا 
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التمين هذا : فمن الضرورى أن أستشير رؤساق بشأنه ولا : 

دفع الرجال ( تمدوح ) إلى داخل الشاليه . وهو يفكر فى 
سرغة ء فلقد أحاق به وب( حيدر ) خطر حقيقى هذه المرة » 
وعليه أن يحِرّك فى سرعة , قبل أن يخسر معركته كلها ... 

وداخل الشاليه ‏ ذلف ر جاكو ) إلى حجرة جانبيه لببلغ 
رؤساءه لاسلكيًا با حدث فى حين بقى ( ممدوح ب ف الردهة ؛ 
وخلفه حارس واحد :يصوّب مسدّسه إلى ظهرة » ولمح أمامه 
دورقا للماة فقال فل دوع : 

هل يمكدنى أن أتناول جرعة هاء ؟. 

قال الرجل فى تحشونة : 

لو انخفض كفاك عن وأسك ..فساحول جسدك إلى 
غربال فى حظة واحدة . 

وفجأة ؛ ركل ( جمدوح ) الدورق فى قوّة » ليدور حول 
جسذه : ويرتطم بوجه الخارس : ثم انترع مسدّسًا يختفى أسفل 
إبطه : والنفت إلى الخارس ١‏ الذى لم يفق من أثر المفاجأة بعد ؛ 
وأرداه قنيأا برضاصة واحدة » فاندفع ( جاكو ) خارج حجرته 
لامتطلاع الأمر ‏ ولكن ( ممدوح ) قفر عَبْر نافذة الشاليه 
المفتوحة ء وأطلق النار على أحد المسلّحين الأربعة : الذى كان 
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فاندفع ( جاكو ) خارج حجرته لانتطلاع الأمر : ولكن ر ممدوح ) 
قفر عبر نافذة الشاليه المنتوحة .. 


هم بقعل ( حيدر ) : فأرداه قيلا بدؤره : ق نفس اللحظة التى 
صرخ فيها (جاكر ).:. 

اقتلوا ذللك المصرى .. لقد هرب... 

التغت حارسات إلى الشاليه . حيث زعيمهما » وقد اختفى 
( تمدوح ) عن أبصارهما . بين الأشجار اخيطة به ؛ فى حين 
حاول الثالث إطلاق النار على ( حيدر ع : إلا أن هذا الأخير 
انقضّ علي خصمه كنبر قوئ ؛ ولوى معصمة ف قوّة : ليجيرة. 
على التخلى عن سلاحه , ثم حمله على كنفيه كطفل صغير , 


وانطلق ( حيدر )يختفى بدورهيين الأشجار ,و زاجاكو / 


يصرح فى رجليه الباقيين : 


الماذا أتبعا إلى هنا ؟!.. الحقا بالمصرئ قبل أنيفر .. أريده 
بأى قن . 
ولكن ( تمدوح ) كان قد اطمأن إلى أنه هو وز حيدر ) قد 


أصبحا بعيدين عن الشاليه بما يكفى . قضغط زرٌّ جهاز 


الكترونى صغير فى جيبة .. 
ودوى الانفجار .. 
وتحوّل الشاليه بمن فيه إلى أشلاء مسائرة .. 
وهَوَى معقل اخبر من معاقل الشر .. 


علد جع 
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1 الكمن .: 


ألقى ( سعدان ) زجاجة الخمر فى عنف ؛ لتحطم المرآة 
المواجهة له . وهو يصرخ فى غضب + 

- رغدئ عه الرهاب ). - ( تمدوح عبد الوهاب )... 
لست أسمع هذا الاسم إِلَّا مُْترِئَا بمصيبة لبا !!. كيف استطاع 
هذا الرجل أن يفعل بنا كل هذا دون أن تتمكن مه ؟ . 
بل كيف بقئ حي حتى هذه اللحظة ؟ إنه جرد رجل .. رجل 
واحد.: وليس جيشًا جرَارًا . 

قال ( هيرام ) ء الذى يتطلع من النافدة فى هدوع : 

تذاكر أنك استهنت بأمره فى البداية : وقلت إنه ليس 
سوى حشرة صغيرة , يمكدنا أن نسحقها بأقدامنا . 

قال ( سعدان ) فى ثورته + ظ 

ومازال هذا هو رأبى » ولكن ما ذتبى لو أن أصحاب 
الأحدية من الأغبياء 5 الذين يسمحون لالحشرة بالقضاء 
علييم ؟ 


التفت إليه رز هيرام ع , قائلا فى غضب - 


ا 


فاك حماقة وعنادًا .. من الواضح أن هذا الرجل 
مر من الكفاءة . وييب أن تقذدره حق 
لو أردنا التغلّب عليه » والتخلّص من متاعي . 
1 
عننتا -..ساوسل عشرات من رجالنا ينقبون غنه إلى 
كل ركن هن أركات المدينة » وياثون به حيًا أو مينا 
هيرام : 
لأ .. غنى أ العملية بأسلوى أنا هذه المرّة : ولن 
ساله. ر سعدان ؛ فى فصول : 
كيف * 
أجابه ( هيرام ) بنفس.هدوئه التقليدئ : 
ستعرف كل طئء:قريًا:... قريبا حِذًا .. 
#6 ا 
بدا الجرال ( قويم ) متجهّمًا للفاية » وهو يستقبل 
(ممدوح /لى حجرته هذه المرّة قائلا : 
إنتى أخمل للك برا سيا . 
أله ( تمدوح ) فى الرعاج : 
مه 


ها هو ؟.. ماذا حدث ؟.. 

الجنرال ( قويم ) : 

لقد اخنطفت عصابات ( سعدان ) و( شيرام ع العميد 
ز صلاح ) الليلة الماضية . من أمام منزله . بعد معركة عديفة ‏ 


كان حراسه ضحيتيا . 

هتف ( تمدوح ) : | : 

ب الهم ألا يكونوا قد أصابوه يأذى .. لابدٌ أن نتحرّك 
ق سرعة ؛ قبل أن يقتلوه . 


ناوله الجنرال ( قويم ) مظروفا مغلقًا » وهو يقول : 

لقد تر كوا لك هذه الرسالة يعد انحطافه ؛ ومن الواضح 
انك أنت المستبدف . 

قرأ ز ممدوح ) الرسالة . التى تقول ؛ 

, لو أنك تخرص على حياة زهيلك , احضر بمفردك‎ ١ 
فى العاشرة مساء . عند معمل تكرير البترول القديم . ىق‎ 
: الكورتال ) »ولو اشعمٌ رجالنا شببة وجود أى مخلوق معك‎ ( 
.. » فسيعدموت زميلك غل القور‎ 

طَوَى ( تمدوح ) الرسالة » وهو يقول فى جرم : 

أين معمل اليترول القديم .هذا ؟ 
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الجترال ( قويم ) : 
إنه معمل مهجور. فى مبطقة تعرف باسم 


| (الكورتال ). 


دوج : 

ساحتاج لسيارة .. وخريطة ترشدف إلى المكات . 
الجرال ز قوي ) : 

- هل قرّرت الذهاب ؟ 


ضور : 
لجبرال ( قوم ) : 


حسًا.. سأرسل مغك مجموعة هدرّية من رجالنا ؛ 


مدوح : 
8" .. ماذهب وخدى . 
الجنرال ( قويم ) : 
ولكن هذا هو الجئون بعينه » فهم سيقستصونك هناك . 
ممدوح : 
1 
(8 5 المكتب (14) س مدينة الأشرار 410 ) 


أعلم هداء وأقبل اتخاطرة . 

الجترال ( قويم ) : 

ليذهب معك الجاويش ( حيدر ) إذن + وليكمن فى 
مكان ها . 

تدوج : 

إنبم محترفوناء وسيدركون وجوده . ولآريب أتهم 
سيمخطون المنظقة حَيْذًا ‏ 

الجرال ١‏ قويم ) : 

ولكتى واثق من أنهم لن يتفاوضوا معك . حتى 
لاستعادة ١‏ لاح ) لقد سب هو الكثير من التاعب لشي 
يسعون لقتلك باى تن . وذهايك لن ينقذ العميد زر صلاح ) : 
مدوم . أ 7 

هن اتحتم أن اقبل امخاطرة . قهى جرء فن صمم عمل . . 

الججرال ( قويم ) : 

د حسنًا .. ها ذام هذا هر قرارك الباق فترما خلفك 
سيارة يجهزة . ستقف بعيذا بما يكفى . وتحظر أوامرك 


لاسلكنًا . ولن تحدتخل إلا بناء على أوامرك . هذا هر كل + 


2 عد جنن 
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وصل ر تمدوح ) إلى المعمل المهجور قبل الموعد بأربع 
ساعات كاملة : لدرامة ساحة المعركة : قبل أن يلتقى بأعدائه : 
وكأن يرتدى ثانا سوداء قاعة ٠»‏ ويطل وجهه بشحم أسود : 
حتى يضفى تمامًا داخل المعمل المظلم » وقام بغبيت صندوق 
معدق خلف صهر صدئ ؛ وقد برزت من الصصدوق رءعوس 
سهام فسفورية » وتسلق ماسورة عالية : وهو يحمل لفافة من 
البلاستيك ٠‏ لم يكد يبلغ أعلى الماسورة ‏ حتى راح ينفخها 
كالبالون . حتى صارت على هيئة رجل يشببه طبق الأعنل : 
فاحمطن تمثاله » وراح يتظر خصومه فى صبر ؛ حتى التقطت 
اذناه بعد ساعتين وقع أقدام » ورأى فلاثة رجال داخل المعمل : 
ابرع أحدهم يتسلق ماسورة معدنية مواجهة له ء وكمن الآخر 
ببن صهري بعيد . وارتكن الثالث إلى الجدار . وهو يشعل 
سيجارتة . ويلقى نظرة سريعة عل ساعته .. 

كان من الواضح أنبا لجنة الاستقبال النى تنفظرة .. 

ولجنة إرساله إلى عالم الموثى .. 
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5 بالماذلة . 


بكل هدوء ؛ أدلى ( تمدوح ) امال البلاستيكى بخيوط من 
النايلون الأسود ؛ وراح يمرك أطرافه بواسطة الخيوط 1 
يفعلون فى مسرح العرائس ٠‏ ختى اطمأن على صلاحيته . ثم 
قال فحأة : 

أنا فى انتظارك يارجل . 

انتفض الرجل الذى يرتكن إلى الجدار ؛ وألقى سيجارته 
أرضًا فى عصبيّة : وحدّق ف القثال الذى وضعه ( ممدوح ) عند 
نقطة واضحة , وهيف مُنفعلا , وقد ظن أن الخال هو 


( مدوح): 

د كق أينت + 

أجابه ( ممدوح ) فى مخفوت ‏ حتى لايحخدّد الرجل موقعه 
في دقة : 


سيرًا على الأقدام . 
انفعل الرجل صائحًا : 
ولكتنا فحصا المكان جِيدا . 


ب 


تمدوج : 

دغلك من الوسيلة .. المهم أنتى أريد معرفة مكان 
العميد ( صلا : قبل التفاوضن ف أى أمر . 

أطلق الرجل ضحكة عالية . معت بين عصبيته وملخريته ع 


قل أن يقول : 
العميد ( صلاح ع ؟!.. يا لك من أحمق !! ألم تين بعد 
أنه 'كمين ؟ 


يككد ينطق هذا » حتى انهالت الرصاصات على القثال 
اللاستكى . ومزّقنه خرٌ تمرّق . فى حين أخرج ( ممدوج ) 
هسذما خاضا » له هماسووتات ء تطلق إحداهما لماص + 
والأخرى اللهب . وأطلق خيطًا من اللهب تحو الصندوق 
المعدقى : الذى يحوى السهام داذات الرءوس الفسفورية ع 
فاشتعلت ؛ وانطلقت قى كل الاتجاهات . كالعاب المهر جانات 
النارية » وأصيب الرجال الثلاثة بالاضطراب والهَلْع . وامتغل 
ز تمدوح ) هذا. فأصاب الرجل الكامن فوق 0 
المواجهة له برصاصة ؛ سقط الرجل على أترها صريعًا ف حين 
حاول الآخر الالتفاف حول صهر مدع إيّه أن سيمًا 
فسفوريا أضصاب وحيه ودفعة إلى إطلاق صرخة ألم عالية ع 
كشفت مرضعه ل( تمدوح ) ٠‏ الذى أرداء قند برصاضة 


بك'با 


أخرى » وبقى التالث وحده ؛ يصرخ فى هتيريا : وهو يطلق 
النيران فى كل الاتجاهات : 

لااتظن أنك سعجو .. هناك آخرون ف الخارج » ولن 
يسمح لك أحدهم بالبقاء على قبد الياة .. إنك ميت .. هل 
تسمعدى 4 امكطلم أوافت . 

تجاهله ( ممدوح ع ماما وهو يضغط جهارًا صغيرًا ى 
جيبه , عدة ضغطات متالية . كانت هى الإشارة ؛ التى تلقتبا 
قَرّة أمن من أربعة أفراد . منبم الخاويش ( حيدر ) ؛ يجلسون 
فى سيارة ( إدارة الأمن الوطنى ) : على مَقربة من المكات . ولم 
يكد الجاويش ( حيدر ) يلمح الإشارة . حتى قال : 

إنها إشارة اهجوم .. هذا يعنى أن سيادة المقدّم فى حاحة 
إلى تدخلنا . 

وق نفس اللحظة كان ذ تدوج )قد تسلل عن مكمه . 
وفاجا خصمه من الخلف : قائلا فى ثات وهدوء : 

س ألق مسدّسك . وارقع يديك يا رجل : وإلا أرسلنك 

أللقى الرجل مسدّسَه 5 ورفع ذراعيه غاليا ١‏ وهو عبتف : 


با ابا 


ممدوح:: 

هل تراهن ؟ 

قال الرجل ٠‏ محاولا التأثير عليه : 

هناك عشرات ععيطون بالمعمل . وسيكوت استسلامك 
ف صالحك : 

لَخْرْهُ ( مدوح ) بمسدّسه . قائلا فى صرامة : 

ساذغك فن هذاء فسيغولى أصدقاى فى الخارج مهمّة 
تنظيف المنطقة هن الفثرات ؛ أما لو أردت أنت أن تبْقىَ على 
حياتك . فلن تجد أمامك سوى وسيلة واحدة .. أن توق 
بمكان العميد ( صلاح ) .. هيا .. كلى آاذان صاغية . 

خخ ع ب 

استطاعت عين ( ممدوح ) الفاحضة أن تعيّن الدُرُوبَ 
الخبلية المعقدة . والطرق الوعرة + والضخور الحادة . التى 
تشكل جموعة من العوائق : تخول دون صعود ذلك المتحدر 
الخل. اذى أقام ١‏ سعدات ؛ و( هيرام ) وكرجما فرق : 
بالإضافة إلى ذلك الحشد من الرجال السلحن , الذين يَيظِون 
بالوكر ؛ إحاطة السوار بالمعصم . بيت يكبم تمر آية سحلية 
تخاول الاقتراب من المكان - وأدرك و تمدوح ‏ أن بلوغ الوكر 
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بعد ماله ٠ف‏ ظل هذه الظروف ٠‏ وخاول أسيره أن يرقع 
رأسه من وسط الأعشاب . إلا أن ( ممدوح ) دقع الرأ س إلى 
أسفل : وألضق فرّهة مسدّسه ببا.ء وهو يقول : 

لن يمكنهم تيز ملامحك . من تلك المسافة » والأفضل 
أن تحتفظ برأسك وسط الأعضاب . لو أردت أن تحفظ بها فوق 


قال الرجل فى عصية : 


لقد أطحتك فيما طلبت .. لملا تطلق سراحى إذن ؟ 


د 

سافعل ولكن عليك أن تبلغ رؤساءك أنتى أجد 
حاولتهم لقعلى , على هذا النحو . سخيفة ساذجة ؛ أشبه بلهر 
الأطفال ٠‏ وما داموا يريدونتى فساقدّم لحم عرضًا أفضل .. 
قل لهم إتنا ستجرى هيادلة .. شم يسلمون العميد ( صللاح ) 
إلى السفارة المصرية » وأنا أسلّمهم نفسى .. ولتم المباذلة هنا . 
وإلا فلن تفلح محاولاعيم للتخلص متّى أبذا . وساعلنبا حربًا 
شعواء علييم . 

بدا الاستخفاف فى ملاح الرجل ء وهو يقول ؛ 

حسنا .. ماخيرهم باقتراحك : 


عار 


وحاول أسيرة أن يرفع راسة من وسط الأعقاب + إلة أك ر, دوج 1 


تدوج : ١‏ 
ح بلا شلك وق طريقك إلى هذا ٠‏ ساعاوتنك عل النوم 
قلاذ.. اعرد عافعتك . 
وهوّى عل رأس الرجل بمدّسه: فأفقده الوعى . وراج 
يزحف بين الأغصان مععدًا ٠‏ وهو يعلم أن رسالته معصل إلى 
حيتث أراد :: 
ستصل كملة .. 
5-0-6 
كان أوّل مافعله:( ممدوح ) : عندما غادر تلك المنطقة 
الجبلية .هو أن أسرع إلى أوَّل كابينة هاتف : واتّصل بالجترال 
( قو ٠)‏ الذى لم يككد يمع صوته حتى هش : 
-( تمدوح) 4!.. أين أنت يارجل 4.. لقد خخنيا أن 
تكون قد قتلت . ونحن هنا بذل أقصى جهدئا ؛ لاستجواب 
الرجال الذين ألقينا القيض عدبم ق المعمل :فى محاولة لأقتقاء 
أثرك , 
ممدوح : 
لاداعى لذلك . ماصل إليكم فى غضون ساعتين أو 
ثلاث . فلقد أعيسى الخيلة لاستعادة العميد ( ضلاج ) من 
مختطفيه ‏ فرأيت أن أبادل نفسى به . 


م 


هيف الجترال ( قُويم ) : 

هل جُدْت 4:, أنت تعلم أنبم لا ييتغون سوى قتلك . 

ممدوح : 

أعلم ذلك : ومازلت أصرّ على عدم السماح لهم به 
ولكنبا فكرة مردوجة جالت: عخناطرى , لتحرّر العميد: 
( صلاح ٠)‏ وتوقغ بالرءوس الكبيرة فى ان واحد . 

الجترال ( قري ) : 

وماهذه الفكرة ؟ 

تمدوح : , 

سأشرحها لك عندما ثلتقى يا سيّدى . ولكن أخبرق 
أوَلّا : ألديك رجال مدرّبون على اجتياز الطرق الوعرة » إلى 
جوار كقاءتبم القعالية ؟ 

الجترال ( قويم ) : 

الدئة “مسة من هذا الطراز : 

ا 0 

7ن يكقه | 1 ولكن لديكم وجال مشأ؟ هد اللاستعمار 
السابقوت .الب كذلك ؟ 

الجرال ( قوم ) : 

م 


بلى + وهناك مايقرب من اتين رجلا منبم : بعد حداف 
المعوّقين »و ساعجا ل عبل عيميعهم باقصى سرعة و ستججدهم 
.هنا عندها تعود ‏ .. سوال ن ترذدواف مشاركك هذه العملة . 
فمن ناضل فى 3 + لا متو اكات 
حظة ق قتال أعداء الوطن الداخليئ ., 

0 ك الدع 


معركة تحطم آخر معاقل اشر - 


عاد 3 عو 


5 معَاقل الشر .. 


اصطف ما يقرب من مائة شاب ورجل » ف قاعة التدريب 
الكبرى بإدارة الأمن الوطنى , وعلى المدعئُة المواجهة شع جلس 
الحترال ( قوم ) ٠‏ وإلى جواره ( تمدوح:) ٠‏ وإلى. يسارثما 
الجاويش ( حيدر ) ء وثلاثة من مجمرعات الآمن ٠‏ التى 
أسهمت فى مهاجمة المنطقة اخيطة بمعمل البعرول القديم ؛ ونيض 
الجترال ( قويم ) ليلقى خطبته ء قائلا : 
يسعدلى فى هذا اليوم أن أعلن تخر أول دفعة من ضباط 
وجنود جهاز الأمن الوطنى ب( دوناى ٠)‏ بعد أن هررتم 
بتدرييات شاقة وعنيفة . سعفيدون متها أيّما إفادة فى 
المستقبل .. وإننى لأشعر بالفخر ؛ لأن مسئولية أمن الوطن 
مجعول مدذ هذه اللحظة لأبناء الوطن . ليكونوا نواة لجهاز أمنىّ 
بغ ١‏ يعمل خدمة الشعباء ويحافظ عل خريته وأرواحه 
وممتلكاته بعيدًا عن سيطرة الامتعمار . الذى ترك خخلفه 
جراام لاحصر ا وأشرارًا يماتون وطننا .. ولايفوتتى هنا أن 


م 


أنّه بالدور العظم الذي قام به أصدقاؤنا المصريون . حكومة 
وشعبًا » فلقد كان خبرائهج فضل تخرجكم اليوم ‏ ولقد بدل 
اه لت ؛ ومازالوا عخاطرون 
بأرواحهم من جلا .. وياسكم جميعًا . اسمحوا لى أن أقدّم 
عدية رهزية ع ل الأمن فى ( مضرغ 
كفاءة .. إل مقت ومدوح عبد الوهاب ) , نقدّم له هديع 
بال حكوفة دحك نوات ) + ويسلمها نيابة عن حكوهة 
وشعب ( مصر ) . 

تقذم أوّل الخريمين تحو ( بمدوح ) . وضافحه . وسلّمه 
درعًا يحمل رمز شرطة ( دوناى ) ٠‏ وتبادل الاثنان التحية 
العسكرية »ثم أكمل ارال ( قويم ) مخطبته : 

سعد فى أيغنا أن أعلن لكم عن بدء عملكم ععهمة 
كيرة : هى همواجهة حاجة وغاصله + يننا .ون 0 
( غيدات ) .. وهذه هى مهمتكم الأولى . والكبرى .. وفقكم 
لله : وجعلكم فخرًا للوطن . 

أذّى اخ يجون العحية العسكرية للخترال ( قوع ): 
وارتسمت السعادة على وجوههم للخبر الأخير ء تلت فى 
0 م الحمامية القوية : وهم يغادروت القاعة فى قوف 
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ول تكد القاغة تخلو منبم ؛ حدى دخلتها مجموعة أخرى من 
الرجال فى ثياب -مدنية. وإن 1 تقل خطواتبم حماسا وقوّة 


واتظامًا ».حص اصطفوا بددْ رهم أمام المنصّة فوقق الجترال 


( قرم ) يهم : قاتلا : 
- يُسعدق أن ألتقى اليوه بفخر الوطن:.. بهلرجال الذين 
ناضلوا وكافخؤاء وخاطروا بأرواحهم فى سيل الوطن 
واستقلاله . وهم يؤدون أروع المهاه البطولية غيد المستعمر ؛ 
وإنى لأشعر بالفخر ٠‏ وأنا التقى بكم الآن . ومعى صديق من 
( مصر ) .. ولقد تحدّئت هنذ قليل مع خريبى ( إدارة الأمن 
الوطنى / الججدد . الذين سيشاركونكم هذه المهمة الباسلة ع 
التى ميحذتكم عنبا المقذم المصرى ( بمدوح عبد الوهاب ) . 
غبض ( ممدوح ) . يقول : : 
 '‏ يشرفتى كثيرًا أن التقى اليوم بابطال المقاومة فى 
و دوناى م ء وأنا الذى أردٌّد دومًا أنه فى كل مكات وكل زمان : 
ساك حجمًا رجال من “معدن تادو؛ يقدسون القرف 
والواجب ‏ ويبذلون الروح والدّم فى سبيل أوطانهم ٠‏ بلاترذد 
أو خوف .. ولقد كافيحم فى سيل أوطانكم ف الماضى : ضد 
فستعمر أجنبى . واليوم خانت لحظة الدفاغ عن الوطن » ضد 


ايل 


خطر داخلى .. ضد أعداء لا يقلون عن الستعمر ضررًا .. ضد 
عصابات ( غيدات ) الإجرامة ؛ التى يترغّمها ‏ سعدان ) 
1 هيرام ) + ولقد قرّرت أن أشارك ( إدارة الأمن الوطنى ) 
فى هذه المهمّة. وق مواجهتها الجامة مع رأسى الفساد فى 
. البلاد .. وهذه المهمّة تحتاج إلى رجال مثلكم . فهل توافقون 
على القال معنا ؟ 

انطلقت موافقتهم على هيئة هتاف حماسى قوى : از 
له جدران القاعة » وهنا 0 
العملية , قائاة : | 

ب نحن نحتاج إلى رجال مدرَّيينِ على تسلّق المنحدرات 
الله واشصار الدذروب الصخرية الوْغْرَة : وسنقوم : مع 
رجال الأمن , باقتحام وكر (سعدات ) وز هيرام ).. زهى 
مهمّة ليست باليسيرة . خاصٌة وأن زعيمى الإجرام يملكان 
عددًا من الرجال الأَسَدَاء . وتربانة كاملة من الأسلحة , 
بالإضافة إلى طائرق هليوكويتر , وموقع استراتيجى متميّر . 

قال أحد رجال المقاومة فى -قاس : 

اطمئن ...لقد قمنا قى الماضى بأعمال لاتقل خطورة . 
قال ( ممدوح ) . وقد همله الحماس تامًا : 


در 


إنبا عملية قاتونيّة تَامًا » فلديا اعترافات وأدلّة » وكل 
مايلزم ء وستهاجم وكر الزعيهين ء وكل الأوكار الضغيرة فى 


آن واحد . . صدّقونى'يا رجال .. هذه هى المعركة الجامة .. 


المعركة الأخيرة .. 
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. عملية حاسمة‎ ١“ 


عامًا ما اقترح ‏ ممدوح م ع بدأت العملية بقطع كل خطوط 
اغاتف : المتصلة بالوكر » حتى ليلغ أى مخلوق عن رتل 
السيارات ء الذى يتجه إليه . وعندها وضلت السيارات إلى 
مواضعها الحدودة » حول الوكر ؛ بدأ تنفيذ الخطة .. 

6 ( جلاوح) قد تلق مق العصابات رسالة تقو :انب 
يقبلون اقتراخه . ويوافقون عل إجراء البادلة المطلوبة » فى 
السهل الواقع أسفل التحدر الجيل . مع الخيوط الأولى 
للفجر + وأنهم لايسمجون لأحد بالشور : يخلاف 
( ممدوج ) . وسدوب واحد من السفارة المصرية ؛ لتسلم 
العميد ( صلاخ ع قبل أن يضطحب أحد أفراد العصابة 
ز تمدوج ) إلى وكرهم .. 

ولع عل «دوح) أن امار ذلك السهل انط 
يعرد إلى سهولة اقتناصه مع العميد ( صلاح ) ومندوب 
السفارة المضريةء بواسطة قناص مج ف .هن مكان ها فى 
الوكر ؛ لذا فقد حضر مع امجموعة المكلفة للعمل : إلى المكان 
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قبل ساععين من الموعد المحدود + وراح بوزع أفراد أمجموعة 
حول المكان بخكل ذائرى.) مستفاث ظلام الليل ع حدى الخد 
كل من الرجال موقعه . لسدٌ سافذ اروب أمام أفراد العصابة 
تاها .. 

وقبل الفجر بعر دقائق : كان المكان كله يدو خاليًا , 
على الرغم من وجود ما يقرب من ثمانين رجلا مخابنهم ؛ وقد 
كما تخبيرا باسلححهم . ' 

ومع الخيوط الأولى للفجر . تقدّمت سيارة صغيرة إلى 
المهل الجبل داوصبط معنا زتمدوح ) ..وسدوب السقارة 
المصرية : ووقفا إلى جوارها ع حتى بدا هما شبح رجلين مببطاد 
إليما فريظء . فتطلّع ز تمدوح )إلى ساعته . وتقدّم وحدهعدة 
أخار إلى الأمام .. 

وق نفس اللحظة . التقطت عين الجاويش ( حيدر ) :من 
مخبنه. تلاثة قناصين . يتربّعمون فى أماكن مخدلقة ,. فقال 


د ا ١‏ 5 
كا توقُع المقلم .. إنبم يُخطّطون لاقتناص الجميع فى آن 
واجلد .. كن مستهدًا .. 
قال الرجل : 
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بدا هما شيح رجلين يسطان إلبما ق بطء : قتطلع ز مدوم إلى ساعنه . 
وتشذّع وحده عدة أمتار إلى الأمام . 


أنا على تمام الاستعداد . 

بدا الشبحان أكنز وضوحا مع تقدمهما من موضع 
( ممدوح ) ء الذى تين فى أحدهها وجه العميد ز ضلاح ) . 
حتى أصبح الرجلان على مسافة مترين من بعضهما البعض » 
فى نفس اللحظة التى رأى فيها الجاويش ( حيدر ) القنّاصة 
يستعدون لأطلاق النار ء فأطلق من سلاح خاص يحمله قنبلة 
ذخان خاصة . انلفجرت على ارتفاع متر واحد . فى منتصف 
المسافة بين ( مدوح عو( صلاح  )‏ فاختفيا وسط سحابة من 
الذّحات ء قبل أن يُطلق أحد القنّاصة رصاصة واحدةء وهنا 
اندقع ( مدوح ) نحو العميد ( صلاح ) . وجذبه من يده 
جانبا . وهو يتف : 

اطمن يا ستدى ‏ . الذعحاك لغطيتا وجاك فعب . 

ثم أخرج مِدّسه : وأطلق منه رصاصة على الرجل 
المصاحب للعميد (صلاح ) » قفأرداه قبلا . قى نفس اللحظة 
النى اعبالت فيا عشرات من قنابل الدّسحمات على المنحدر , 
وأحالته إلى منطقة انعدام رؤية تامة .. 

وتسلّم مندوب السفارة ‏ الذى ل يككن سوى أحد رجال 
المقاومة مسكرًا ‏ العميد ر صلام  )‏ وانطلق معه بالسيارة » 


و 


مبتعدين عن ساحة المعركة ناما . فى جين أسرع ( ممدوح » 
وزملاؤه يرتدون ماظير خاصة , تيم هم الرؤية داخل 
الوم . واندفعوا تحو المنحدر الجبلى , وَالقَوًا نوه عخرات من 
الجيال القوية ذَات الخطاطيف 5 التهن علقت بالصخور . 
فراحوا يتلقونا ى خفة وسرعة ومهارة . وعلى رأسهم 
(ممدوح ) . 

وكشف أحد رجال العصابة ورد الحبل ع الذي بمصعد 
عليه ( تمدوح ) . عندما كان يتحسس طريقه وسط الضباب ؛ 
فامتل عنجره ليقطعه , وم يكد يفعل حتى. انقض عليه 
(تمدوح ) وتشيث تثبث بالصختور البارزة ؛: وهر ينتزع مسدسة 
باليد الأخرى ٠‏ وأطلق عل الرخل رضاضة قاتلة :قبل أن يضعد 
معدمدًا على ذراعيه : ويكون أوّل من استقرّت قدماه فوق 
التلّ .. 

أما أوّل هن وضع أقدامه على نقطة قرية من الوكر ١‏ فهو 
الجاويش ( حيدر ) + الذئ لم يكد يستقر واققا , حتى واجنهه 
اثنان من رجال العصابة ع فامسك رأمييما. وضريهما 
ببعضهما البعض . حتى أفقد الرجلين وعيبما . ثم أسرع يصوّب 
مدفعه إلى عدد اخبر هن رجال العصابة . برزوا من خلف 
المخور . فى محاولة لاعتراضه . وأرداهم قتلى على الفور .. 
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وفجأة , اخدرقت رأسه رصاصة . جعلته يترنّح . ثم يهُرى 
عندة الشحم من حالة 

ولكن المعركة لم تتوقف .. 

تقد انقشغت شيص الدّحآن .وأدركر تمدوح ع والرجال 
أنبم يواجهون قلعة مسلّحة بالفغل ٠‏ فلد أغلقت كل نواقذ 
الوكر . فيما عدا فتحات مغيرة برت هنبا فُوّهات البنادق : 
والمداقع اللالية .. 

وانبالت القنابل والرضاضات على رجال المقاوهة .. 

ولقَئ العثرات مصرغهم .. 

ولكن هذا لم يُوهن عَزّمْ الجميع .. 

لقد واصل رجال المقاومة تقدّمهم ؛ وعلى رأسهم 
ر ممدوحعء وهم يميون القمابل بالقنابل .. والرصاصات 
بالرضساعات .. 

.ومع اهتجوم المكنف . الذى باث أشبه برب شقواء . منه 
عواجهة مع غعصابات إحراعية . جتعت قتابل رجال المقاومة 
تفرة فى جدار الوكر .. 

وكات مدو ع أل هن قفر داخل الوكر . 

وليكد بنع ؛ حتى اغترض طريقه رجلان لحان : 
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قتلهما بررصاصتين سريعتين »,ثم انطلق وسط جنث العشرات 
من رحال العصابة ء الذي ن أطاجت بهم القدابل والرصامات » 
والقذائف الصاروخية .و جمع صوثا من الداخل يطالب من 
تبقى من رجال العصابة بالتوجّه إلى الساحة الداخلية , فراح 
ساءل عما بعه هذا ورجال المقاوهة يتدفقوان داخل 
الوكر + من ثغرات صععتبا قذائفهم .. 

ورأى ( ممدوح ) فى عباية ثمر طويل يواجهه . برَابة معدنية 
يغلقها رجال العصاية فى إحكام . 

ومن فرجة البوابة رأف الساحة الداخلية . ووأى ماهو 
أخطر .. 

لقد كات و سعدات ) و( هيرام ) يستعدان للفرار مع من 
تبقى من رجاهي , 

وكانت وسيلة فرارهماهى السلاح الوحيد الذى تبقّى شما . 
فى الساحة الخلفية ... 

طائرتا اهلو كوتتر .. 


1201 الداع .. 


اخمطف. ( ممدوج ) من أحد رجال المقاومة مدفعًا 
صاروخيًا » ثبته على كنفه فى إحكام . وأطلق منه قذيفة , 
حطّمت البوّابة المعدية : ثم اتطلق مع رجال المقاومة نحو 
الساحة الداخلية . حيث دارت ييتهم وبين رجال العصابة 
معركة حامية الوطيس ء و( تمدوج ) يشق طريقه إلى 
اهليوكوبتر التى استقلها ‏ هيرام ) . مع بعض أعوانه . والتى 
راحت مروحتبا تدور تمهيدًا للتحليق . فى حين تزاحم باق أفراد 
العصابة حول المي ركوبعر الثانية .. 

وجلس زر تمدوح ) مرتكرًا على إحدى ركبعه . منبثا الماقع 
الصاروعى فوق كتفه . وأطلق صارونحا حطم مروحة 
لهليوكوبتر الأولى + وآخبر نسف الهليوكوبتر الثانية : وأحالها 
بمن حوفا إلى شظايا وأشلاء .. 

وبات عن الواضح أن ( هيرام ) وأعوآنه قد خصروا 
المعركة ء فرفعوا أيدييم فوق رءوسهم ف استسلام ؛ والغضب 
والمرارة يملان وجوههم .. 
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وراح رجال المقاوعة ؛ الذدين سيطروا على الموقف داخل 
القلعة الخصينة : يفدشون مختلف منافذها . ويدفعون أسراهم 
إلى حيث انظرت السيارات . فى سفح الجيل .. 

وبينا اتسمك ( بمدوح ) فى تفتيش المكان , ترك جدار أمامه 
بغتة : وكشف عن تجويش سِرى . وقف داخله رز سعدان ) . 
مصويًا مسدّسه إليه . قائلا فى حدّة : 
١‏ الآن ألق مدّسك ٠‏ وذقبى أر ذزاعيك فوق رأسك 
انها الملصري . 

أطاعه ‏ ممدوح ع فى هدوء -_ 

كان يمكننى أن أهرب عَبْرَ هذا الخرج السْرّئى ؛ ١‏ 
لا يعلمه سواى . فقد أخفيت أمره عن عن الخضيع . حتى عن 
ز هيرام ) ٠وكتت‏ أخفى فيه ثروة تكفل لىحياة الملر اك :ها بقى 
امن 0 

حداء ولكدى م أشا أن أرحا لى ١‏ دون أن ألقى عليك تح: 

00 فلفد كنت ل مصدر إزعاج كبو : وتسيّبت قاتخطى 
سطوتتا على هذه المديئة , بعد أن كنا ملوكها . ومن الضرورى 
أن تدفع تن هذا , وإلا قضيت حياق فى ندم ومرارة . 

قال( سعداك ) هذا . وهو يجذب إبرة مسدّسه :استعداذا 
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لبس ف .رأس ( ممدوح ) ولكن ( مدوح ) التقط من شعره بغته 
كبسولة ضغيرة . ضغط جاتيبا , تم ألقاها فى حركة مفاججة و 
سعدان ) . وققر جانا ‏ 

وانفجرت الكبيولة - عنك قدمى سعدات ‏ + واختل 
توازته عددما غاضت قدماه فى الأرض ٠:‏ وتصاعدت الأترية 
ترتطم بوجهه .وسقط مسدسه من .يده ٠‏ فقفز ( تمدوح ) 
يلتقطه : ويصويه إليه ..هاتقا : 

كان.من الملا أن توذعى بكل هذا القدر من الخطابة 
أسبا الوغد : فانا أكره لحظات الوداع . 

غام الأمل فى عيبى (.سعدان » , وبدا أقرب إلى الأنيار ؛ 
وهو يلقى نظرة أخيرة على الحقائب المكدسة بالأموال . التى 
حيط به من كل جانيا ١‏ قبل أن يقول قياس : 

لقدك انتى كل شيع .. 

وكان على حت , 

د 2 

1 رتياح كبيرة على وجه الجترال ز قويم )اع 
وهر عنئ .ز تمدوج)؟ والرجال الذين. شاركره فق العمية 
الأخيرة ٠‏ قائلة : 
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م يدرك الجعرال ( قوجم ) مغزى هذا المطلب بالضيط ؛ إله 
أنه أجاب ٠‏ 

جل شلك . 

وفجأة ؛ اتدقع الجميع نحو ( ممدوح )2 يضافحوئة 
ويعائقونه » وييذّونه مشاعرهم اِيّاشة الصادقة , التى أثارت 
مشاعره بِذَوٌْرِه : وإحساسه بالارتياح والتقدير شم ؛ ختى 55 
يفقد سيطرته على عواطفه ‏ ويحى بدموع دافة ٠:‏ لولة أن 


أصابته بغعة حالة من الدهشة عندها رفعه الرجال ٠‏ وألقوًا 


به عاليا : ّ عادوا بتلققونه بأبدييم ٠‏ ويلقونه عاليًا مات 
وعَرّات 2 
وتدّدت دهشته : وعادت عراطفه تفخر فى قَوٌّة -. 
لقد كانت هذه عى تحيتبم فى ( دوناى ) . 
تحية الأبظال .. 


[ تت بحمد الله ] 


ع موسي - الي 5 


مدينة الأشسرار 


الثانية ء التى هوت على جهاز الثلفاز اجاور 
له » فحطبت شاشته : وعندها حمل هو 
ماتبقى فى الجهاز . أيصد به الضربة 
الثالة . هوت الضربة لتشطر الجهاز 
شطرين .. 


المؤلفت 


